سے و سو مرو دم جنم قوق متي رخأ روا نم 1 : مم ود تتا 


الله من 4 3 0پ پک ےپ ےہ مو 2 ر مھ ہے 1۱ ے 
خبا کم وسیں دو ورسولنہ 2 ترذورت ال عو 
صے سے 
۳ ۴ 7 اشهند 24 و فد 2 کم یما کش راون - ل نبال ۹ 8 


EE‏ م إتعرضوأ عنم عو رضأ | ۳ وه مدهو 


عنہم لم یجس و وهم جهنم 
جرا يما کاوا یکی یک بر © بش حك پر ن 
رس سک أله ری نلویو © ابش 


کف وزتاها وج در الا يعوا شود ما ال آنه عل ر 97 


عم( ترا م کی ماوق ڑکا ریز پان 


مغرما وباترئص ب َو 
دار السو وال سَمیع لیم اك وَوِ رب آلا راب من يرث و 


ایور ال ضر وَیَعَحدمایتنقٌ فر ند الو وَصّلوتِ ا[ ا 


ف ا و :ہرم نا مد ۶ و 


لله فى عاد الله عو درجم 3 


مہ یں رعشد ال لا زرا لیومت تنم ند با0 


أله من 5 رے ون آک2 رر کو رم ور 7 وم رم ص 1 
مور وی تردور 


رے 
ورس لہ م تر تال عدم 
اکب وی دز کته( بش تس 
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2 از لتعرضوا عنم ع سرض أ | عم 10 موه‎ E 
جوا سک برس © ند تم رسوا تين‎ 
© روا عَم اک ال ری عن المور مسقت‎ 
لما ذکر تخلف المنافقين الأغنياء. و أنهم لا عذر لهم‎ 


3 
مب 


آخبر آنهم لہ مروت دا رج سس رح ا اس 
من غزاتکم. 
ل ) لهم 


سرج عر 0 


لا سَتَیفا نیت تم 

أي: لن نصدقکم في اعتذارکم الکاذب. 

(قد نکانا له مد لین با رصم ( 

و هو الصادق في فیله. فلم يبق للاعتذار فائدق 

لأنهم یعتذرون بخلاف ما آخبر الله عنهم, 

و محال أن یکونوا صادقین فیما یخالف خبر الله الذي هو أعلى مراتب 
الصدق. 


(وسعر کو A‏ مس در ف 


وسیری أله م ورسولة 
في الدنياء لأن العمل هو ميزان الصدق من الکذب. 
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و آما مجرد الأقوال فلا دلالة فيها على شيء من ذلك. 

شر تردوک إل عدي لیب وَالشَّهْدَةَ) 

الذي لا تخفی عليه خافية, 

کم يما راون 

من خير و شرء و يجازيكم بعدله أو بفضله» من غير أن يظلمكم مثقال ذرة. 
و أعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حسالات: - 

1-إما أن يقبل قوله و عذره. ظاهرا و باطناء 

و يعفى عنه بحيث يبقى كأنه لم يذنب. 

فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين› 

أن عذرهم غير مقبول 

و أنه قد تقررت أحوالهم الخبيثة و أعمالهم السیئة: 

2-و إما أن يعاقبوا بالعقوبة و التعزير الفعلي على ذنبهم 

3-و ما أن يعرض عنهم» و لا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعلية, 

و هذه الحال الثالثة هي التي أمر الله بها في حق المنافقین» 

و لهذا قال: 

(سیتشوه اه تم لا شم نیم پنصرضوا عتہ جا عضو عم 
*جاء في الصحیح المسند من آسباب النزو ل: 


*ابن جرير :عن كعب بن مالك يقول لما قدم رسول الله وَل 
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من تبوك جلس تلناس 
قلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا یعتذرون الیه و یحلفون 
له» و کانوا بضعة وثمانین رجلاء 
در ہے تو رس وحرب 
و وكل سرائرهم إلى الله وصدقته حديثي 
فقال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني 
للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله يالا أكون کنبته 
فأهلک كما هلك الذين كذبواء إن الله قال ٹلذین کذبوا؟ 
حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد: 
وس نَ باه کم إِذَا انبم له م معط وا عَنْهُمْ قاروا عَنْهُمْ تم 
رجش هم جک جر جَرَاءٌ بِمَا کائوا يَحُسِبُونَ إلى قوله 
قن الله لا یر كى عن لقم الكليقية ٠:‏ 
سی یو اند أو تقتلوهم. 
آي ۳ قذر خبثای ليسوا بأهل لأن یبالی بھم 
و لیس التوبيخ و العقوبة مفيدا فیهم 
( و ) تکفیهم 
مارم 


0 سم و ور 7 جرا 
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30 


عقوبة 
قوله: لے > کت اه جو 

و قوله: يحلمون لحكم للرضوا عتهم) 

أي: و لهم أيضا هذا المقصد الآخر منکم غير مجرد الاعراض 

بل يحبون أن ترضوا عنهم, كأنهم ما فعلوا شيئا. 

إن ترا ترك أله ابر عن لت لورت 

آي عو المؤمنون- أن ترضوا عن من لم يرض الله عنه. 

بل علیکم أن توافقوا ربكم في رضاه وغضبه. 

و تأمل كيف قال: إت لله لایرس عن الم التیبقیت» 

و لم يقل: « فان الله لا يرضى عنهم » ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح؛ 

و آنهم مهما تابوا هم أو غيرهم» فان الله یتوب علیهم. و یرضی عنهم. 

0و أما ما داموا فاسقین» فان الله لا برضی علیهم. لوجود المانع من رضاه 

[و هو خروجهم عن ما رضيه اللّه لهم من الإيمان و الطاعة, إلى ما يغضبه من 

الشرك و النفاق» و المعاصي. ] 

0و حاصل ما ذکره الله أن المنافقین المتخلفین عن الجهاد من غير عذر, 

إذا اعتذروا للمؤمنين» و زعموا أن لهم آعذارا في تخلفهم. 

فان المنافقین يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم. و ترضوا و تقبلوا عذرهم 
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فأما قبول العذر منهم و الرضا عنهم. فلا حبا و لا كرامة لهم. 

0و آما الاعراض عنهم. فیعرض المومنون عنهم, اعراضهم عن الأمور الردية 
والرجس 

و في هذه الایات إثبات الكلام لله تعالى في قوله:- 

(قد انا له مد تين متا رص 


و إثبات الأفعال الاختيارية لله الواقعة بمشینته تعالی و قدرته في هذاء 
و في قوله: روسیری آله مک ورسوأ) 
أخبر أنه سيراه بعد وقوعه» 
و فيها إثبات الرضا للّه عن المحسنین. و الغضب و السخط على الفاسقين. 
ک4 ا 2 ۳ ک2 ا 2 کو 
ال مراب شَذ کفرا AE‏ در رألا يعلمواً حدود ما اَل اللہ 1 ا رسولّه 
1 رم ماي 4 كح و 
موف لاب بشید ماوق 23 معْرما ود ص 24 
رس سوہ ا ےھ 01 
الدوابر ڪجه م دايرة السوء والله س ROLES‏ الراب من 
يڻ بان سرد فرت عند الو وَصَلوت 


21 رل ا من مهم له نتوین ور رم (0) 
و لها كَانَتِ الْعلظةً و اقا ف بیج الْبََادِي لَمْ يَبِعَثْ الله منْهُمْ وا 
و و اما گاتت الْمَعْتَةُ من أَهْلٍ الْقُرَى, کما قال تَعالی: 


(وَمَا أَرْسَلْنَا ین قَبْلِكَ إلا رجالا وج إِلَيْهمْ ین هل الْقْرَى) [يُوسّفَ:109] 
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***سنن الترمذي ت بشار 

5 عَنْ أي هْرَيْرَة ن آغر رابنا أَهْدَ دی لِرَسُول الله لد کر 

فَعَوَضَهُ ملها سب بَکرات َتَسَخَطَهَ 

بلع بت الب ققحم الله وی عَلَيْه ثم قال:- 

إِنَّ فلا هی إل تَاقَةً فَعَوَضْتْهُ منها ست بَکراتِ فَظَلَّ سَاخطًاء 
من 


6 عَنْ 5 هْرَيْرَةَ قال:- 
أَهْدَى رَجُلٌ من بني فَرَارَةَ إل البق مِنْ إبله التي كَانُوا أَصَابُوا 
ِالغَابَة ۲ بان 
فَعَوَضَهُ منْهَا بَعْضَ العوض فَتَسَخُط 
فسَمعت رَسُول الله علی المثبر 3" 
8 رجا من الب يُهْدِي أَحَدّهُمْ الهَدية 

7 ما جليي تو ھا وٹ 


و انم ال لآ أَقبَلُ بَعْدَ مَقامي هَذَا من رَجُلِ مق العَرَبِ مَدِيَة الا من فرشي 


۳ 
iS 595 8‏ ےم -ه 


آو أَنْصَارِيٌ أو قفي او دَوْسِي. 

***قال بن كثير:لآنَ هَوْلَاءِ كَانُوا يَسْكْنُونَ الْمُدْنَ:- 

مم 6 و الطّائفَ» و و الْمَدِينَةَ و و امن 

هم اَلَف ا أَخْلَافًا من الْأَعْرَابِ: لا في طباع الَْمْرّاب من الْجَقَاءِ. 
هت البخاري , 

8 مَنْ عائشة رضي الله عنها قالت:- 


ج 


٤‏ وہ ں2 


ءَ أء عْرَابي إِلى النَبِيّ يلِوفَفَالَ: تَقَبلُونَ الصَّبْيَانَ؟ 
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«أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أن ترّعَ اله من قَلبكَ الرَحْمَةٌ»(۲0) 

يقول تعالی: ( راب ) 

وهم سكان البادية و البراري 

من الحاضرة الذين فيهم كفر و نفاق 

و .ذلك لاحجکساب كتيب 8ت 

منها: أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية و الأعمال و الأحكام, 
فهم أحرى روج در لمکم دود ما از الع رمولی) 
من أصول الایمان و أحكام الأوامر و النواهي, بخلاف الحاضوق 
فانهم آقرب لأن یعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» 

فیحدث لهم - بسبب هذا العلم- تصورات حسنة 

و ارادات للخیر الذي یعلمون. ما لا یکون في البادية. 

و فیهم من لطافة الطبع و الانقیاد للداعي ما لیس في البادية, 

و یجالسون أهل الإیمان و یخالطونهم أكثر من أهل البادية, 
فلذلك کانوا آحری للخیر من آهل البادیف 


8 (آعرایی) قیل هو الأقرع بن حابس رضي الله عنه. و قيل غيره 
(آو آملك لك. .) أي لا آقدر أن أجعل في قلبك الرحمة إن كان الله تعالى قد نزعها منه] 
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و ان کان فی البادية و الحاضرة. کفار و منافقون 
ففي البادية أشد و أغلظ مما في الحاضرة. 


فيا قشم بيْنَ عبّاده من العلم و الْجَهْلٍ و الْإمَانٍ و الکفر و النّقَاقِء 
(لا مسا عَمَا يَفْعَلُ)الانبياء:23, لعلمه و <کنته. 

و من ذلك أن الأعراب أحرص على الأموال»و أشح فیها. 

فمنهم 

( وی لاب من یلد ما فی) 

من الزكاة و النفقة في سبیل الله و غير ذلك 

(مَعْرَمًا) 

أي: يراها خسارة و نقصاء لا يحتسب فيهاء و لا يريد بها وجه الله 
و لا يكاد يؤديها الا کرها. 

یر یاون 

آي: من عداوتهم للمومنین و بغضهم لھم 

آنهم يودون و ينتظرون فیهم دواثر الدهر. و فجائع الزمان 

و هذا سینعکس علیهم 
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r >‏ رعو روا 
مهم دايرة لسوم 1 
و آما المؤمنون 7 الداثرة الحسنة على أعدائهم» و لهم العقبی الحسنق 
rif‏ لي 
5 نیات العباد. و ما صدرت عنه الأعمال» من اخلاص وغیره. 
***أما القسم ا ممدوح من الأعراب : 
( ویرک الاھاب ) 
و لیس الأعراب كلهم مذمومین» 
بل منهم (من تون ان الیو آلاخر) 
فیسلم بذلك من الکفر و النفاق و يعمل بمقتضی الایمان. 
(وَيَسَحِدَ مایت فرت عند ای 
أي: يحتسب نفقته, و يقصد بها وجه الله تعالی و القرب منه 
5 2 ص کے 4 € 
رو ) یجعلھا وسيلة ل (وَصَلَوتٍِ ألرسُول ) 
أي: دعائه لهم. و تبریکه علیهم. 
قال تعالى مبينا لنفع صلوات الرسول: 
ہے ره 2 
ربا یه لش 
تقربهم إلى الله و تنمي 7 و تحل فیها البرکة. 
Ree‏ م أَللَهُ فى رم 
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في جملة عباده الصالحین 


> عريَ و 


71 الله زرم 

انه غفور رحيم» فیغفر السيئات العظيمة لمن تاب الیه. و يعم عباده برحمته. 
التي وسعت کل شيء, 

و یخص عباده المؤمنين برحمة يوفقهم فیها إلى الخیرات؛ 

و يحميهم فیها من المخالفات 

و یجزل لهم فيها آنواع المثوبات. 

وفي ووا ادل علی- 

1-آن الأعراب كأهل الحاضرق منهم الممدوح و منهم المذموی 
فلم يذمهم اللّه على مجرد تعربهم و باديتهم 

إنما ذمهم على ترك أوامر الله و آنهم في مظنة ذلك. 

2-أن الکفر والنفاق يزيد و ینقص و یغلظ و یخف بحسب الأحوال. 
3-فضيلة العلی و أن فاقده قرب إلى الشر ممن يعرفهء 

لأن الله ذم الأعراب, و آخبر آنهم آشد کفرا و نفاقاء 

و ذکر السبب الموجب لذلك» 

و آنهم آجدر أن لا یعلموا حدود ما آنزل الله على رسوله. 

4-أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم, 

معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله من أصول الدين و فروعه 
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کمعرفة حدود الایمان» و الإسلام و الاحسان. و التقوی, و الفلاح 

و الطاعة و الب و الصلة و الاحسان. و الکفر و النفاق و الفسوق. 

و العصیان و الزناء و الخمر و الرباء و نحو ذلك. 

فان في معرفتها یتمکن من فعلها - إن كانت مأمور بها؛ 

أو ترکها إن كانت محظورة- ومن الأمر بها أو النهي عنها. 

5-أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق, 

منشرح الصدر» مطمئن النفس» و يحرص أن تكون مغنماء و لا تكون مغرما. 
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وَالسّدِيفورت آلا ولون من المهکجرن وا لأنصار لیابوم ۸ 


اح هت 
و و ريه لم و و وم ہج پر 
RN‏ اعد وال سم تا کے تجػری تھا الا 
یی ت لور العم ن و کے 72 e‏ 


و و کو ے 


رمه مه مر ور ال الما ٢ج٢٤2‏ ا میم 
مُنََفْقُونَ وین هل الْمَدِيئَةِ مَرَهوا للم ڪن تعلمهم سنعل 
eo‏ 1 س وم ۸ 


2 مو ما ےا بر 0 تز 
مرتين ثم بردو اگ عم وءاخرون آعترفوا پذنویهم کاڈ 


خر سمتاعسی 21 یی و م کے اه شرع 2 ۶ 
صبلحاو ءاخر 
و 


کے f‏ 2 
ن سوب 8 له عفور رحم خذمن موم 
م قد 
سے و و ھ742 گن طم واه موی دك م 
هم و i‏ لو تكب پا صل کت1 تك سکن والله سویع عل 
۶ ر مور E‏ م ای الله هو 
ا( الہ کر 4 e‏ او رد اتکی یا 


.2 
ما E‏ ع مم و چو 2 و حر مر یم 
تاب ید )وبل نم 3 
30 ہے ہہ 


2 ورسوله: منوروسردونک 
1 مہم 7 ےب کک .امن و وم 1 وا و لغ 
عم لیب وا رکز زا 2 مود ل كذ وا حرو 9 


یم ومع ۶ یت © 


والسیقوت آلا ولوت بن ألْمهجرَ والاصار وی بو آتبعوهم 


باحس ۰ 
کہ 
2 ۳۹ > کو همم م سے و 
رض الله عم ورضوا عنه وعد لم جلت تج ری 2 الانهد 


204 f 


حَدِينَ فیہا لك الُور طم ن 


1-م02-ص203 


رہ دم 


والسّیفورک ا 
*الجزاثري : 
هم الذين صلوا إلى القبلتین 

و افضلهم الخلفاء الأربعة 

ثم الستة الباقون من المبشرین بالجنة 

شم آهل بدر 

ثم أصحاب أحد 

ثم أهل بيعة الرضوان بالحدييية 

و أفضلهم أبو بكر على الإطلاق. 

*** قال الشَّعْبِيُ: السَابِقُونَ الْأََلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ و الْأَنْصَارِ مَنْ أَذْرَكَ 


0+1 ت 


بَبْعَةَ الرضوان عام الحدیبیة. 
و قال عدد من آهل العلم: هُم الذین صَلَّوا إل بل مَعَ رَسُولٍ الله ل 


ہے٥‏ ۶ و 6۶و مه 


فَقَد آخبر الله العظيم انه قد رفي عن السْابقین لول من الْمُهَاجِرِينَ 


ozo 


والأنصار 

0السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة و بدروها إلى الإيمان و الهجرق 
و الجهاد.و اقامة دين الله. 

دن کون ) 

۳ شرب مِنْ دارم وَأَمْوَالهمْ یو 
وت وله رليك هُم الصَّادِقُونَ ) 


وه 2 


3 فَضْلا من اللَّهِ ورضوانا وَيَنصُرُونَ 


ورک 7 
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و ہر ص و 


وآلزن مار وا ایک من له رون من ہاج ال ےم وَلَادُوتَ ف‌ 


کے مرسمه وره 


صدورهم ديما آوتوا وروت ح َل اشم وکن بهم خصاصة ۳ 4 
الحشر : ٩‏ 
«ازیه بوهم اخسن ) 


بالاعتقادات و الأقوال و الأعمال: فھؤلای 

هم الذين سلموا من الذم, 

و حصل لهم نهاية الماح و أفضل الکرامات من اللّه. 

قيا وَيْلُ مَنْ أَنْعَضَهُمْ أو مبّهم أو أَنْعَضَ او سبّ بَعْضَهُم 

و لا میا سید الصَحَابة بخ الشول و تم ليم 

اني الصَدیق اکر و الْخَليقَةً الأَعظمَ 5 کر ب بْنَ أبي فْحَافت 5ه 

فَإِنَّ الطَائقَةً الْمَخْذُولَة من الرّافضَة يُعَادُونَ َفْضَلَ المَّحَابَة و تبغضونهم 


و 5 


يسبونهم» > عيادًا بالله مِنْ ذَلِكَ. 
-- ندل على أن ع عقولهم مَعْكُوسَةٌ و قُلوَهُمْ مَنْكُوسَة 


ضیے الله سو 


ہور کہ 


ررر دجو 7 > ود مس و 


ہے مم هو ما رہ و 
(ورضواعنه وا جَنْتٍ تجری وی الا در تهر خللرن فہا أ بدا 
الجارية التى تساق إلى سَفَى الجنان» و الحدائق الزاهية الزاهرق 
و الریاض الناضرة. 


(خَليبَ فها بدا 


کم 
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لا ییغون عنها حولا و لا یطلبون منها بدلا لأنهم مهما تمنوه. آدرکوه 
و مهما أرادوه» و جدوه. 

رک امور الْعظِيم ) 

الذي حصل لهم فيه- 

1- كل محبوب للنفوس, 

2-و لذة للأرواح» 

3-و نعيم للقلوب, 

4-و شهوة للابدان 

5-و اندفع عنهم کل محذور. 

مگ رکفت ارا وشن زین هل الم مرول از 
تمھ ر تعکمهم ستعلہہم مرن پرڈورے له ع1 ی 


0 5 ہم مرو تی ےھ ہہ و ۳ 
یقول تعالی: ( ومن حول مرت الراب مکفشونرین هل میتی 
آیضا منافقون 

421 5 

(مرذوا على لیا 

أي:تمرنوا عليه »و استمروا وو فيه طغیانا. 


کے کے 


وی قال: مرد ان علی اللہ أَيْ: عتا و تجر. 


لت و ۶ 


م 
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بأعيانهم فتعاقبهم. أو تعاملهم بمقتضی نفاقهم 
لما لله في ذلك من الحكمة الباهرة. 
رض تعلمهم ) 


0ك وده “e‏ ن ) 


سنعدبهم مرتين 

* الميسر:بالقتل و السبي و الفضيحة في الدنياء 
و بعذاب القبر بعد الموت» 

0يحتمل أن التثنية على بابهاء و أن عذابهسم :- 
1-عذاب في الدنياء 

2-و عذاب في الآخرة. 

ففي الدنيا ما ينالهم من الهم و الحزن › 

و الكراهة لما يصيب المؤمنين من الفتح و النصرء 

و في الآخرة عذاب النار و بئس القرار. 

0و يحتمل أن المراد سنغلظ عليهم العذاب, 

و نضاعفه عليهم و نکرره. 

دم مر ڈوک | إل عََاب عظي ) 

***الثار 
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O O ANTE FEET‏ سین عم ا وب جا 
هتم لذن میم که رهم ورکیم یا وله 
سک 0 2رت 
یقول تعالی: (وءاخرَونَ) 
ممن بالمدينة و من حولها. بل و من ساثر البلاد الإسلامية, 


مج سوه شم و 

(اعترفوا پدنویهم) 

آي: آقروا بھاء و ندموا علیها. و سعوا في التوبة منها. و التطهر من آدرانها. 
ےس رر رص محر ےی 

(خاطوا عملا صَلِحا وَءَاخر سَیتا) 

و لا یکون العمل صالحا الا إذا كان مع العبد أصل التوحيد و الایمان 

المخرج عن الکفر و الشرك الذي هو شرط لكل عمل صالح؛ 

فھؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال السیئف 

من التجرؤ علی بعض المحرمات. 

و التقصير فی بعض الواجبات. مع الاعتراف بذلك 

و الرجاء بأن يغفر الله له 

***و لَهُمْ أَعْمَالُ أخرَ صَالحَة خَلَطُوا هَذه بتلك, 

هلاه تخت عَفُو الله و غَفْرَانِه. 

و هذه الاي -و إِنْ گانث نَرَلَثْ في آناس مُعَبَنينَ - 

لا آنها عَامَةَ في كل ا مذنبین الخاطنین المخلصين الْمُتَلَوثِينَ. 
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نان اللَيْلَهَ آتيّان فابتعتانی E‏ ۳1 مديتة مَبنيّة بلین هپو و لین فضَّةء 


لفات رجال قَطر من خَلْقهِمْ کََحْمَنِ ما أَنْتَ راہ 


و شَطْرٌ كأفْبَحٍ ما آنت رای 


قالا لهم: اذْهَبُوا فقغوا في ذَلِكَ الب فَوَقَعُوا فیه. 
ٿم رَجَکُو | یه قَذ ذَهَبَ ذلك السُوءُ عَنَهُم عَنهُمْ قَصَارُوا في أَحْسَنِ صورّق 


- 


قا لالي: هذه جَنَةُ عدن» و مَدَاكَ ۳ 
قال َه لقوْمْالَذِينَ كَانُوا قَطر مِنهُمْ ات حَسَنْء و طرٌ مِنْهُمْ قبیخ 


وم ۔۔ ف 


15 نهم عَلطوا عملا صالخا و آکر سا تاور الله علق * 
فهؤلاء (عسى ال أن یوب عم 

و توبته على عبده نوؤعانك: 

الأول: العوفيق للتوبة. 

و الثاني: قبولها بعد وقوعها منهم. 

زان الله َو رح 

أي: وصفه المغفرة و الرحمة اللتان لا يخلو مخلوق منهماء 
بل لا بقاء للعالم العلوي و السفلي إلا بهماء 

فلو يؤاخذ اللّه الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. 

لد الله ينيك السّمَاوَاتِ ولا زض أَنْ تژولا وین رالا ِن آنسگهعا ین أَحَدٍ 
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مِنْ بَعْدِهِ إِنّهُ گان حَلِيمًا غَفُورًا) 

0و من مغفرته أن المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال 
السیئة إذا تابوا إليه و أنابوا و لو قبيل موتهم بأقل القليل؛ فانه يعفو عنهم» 

و يتجاوز عن سيئاتهم, 

فهذه الآية» دلت على أن المخلط المعترف النادم 

الذي لم يتب توبة نصوحاء أنه تحت الخوف و الرجای 

و هو إلى السلامة أقرب. 

0و أما المخلط الذي لم يعترف و يندم على ما مضى منهء 

بل لا یزال مصرا على الذنوب. فانه يخاف عليه أشد الخوف. 

قال تعالى لرسوله و من قام مقامه آمرا له بما يطهر المؤمنين» و يتمم إيمانهم: 


و ۳2 کے الها 
و هي الزکاۃ e‏ 
ھی و 
(تطهرهم ) 
أي: تطهرهم من الذنوب و الأخلاق الرذيلة. 
روسك ۳ 
(وتزههم بها ) 


أي: تنمیهم. و تزید في آخلاقهم الحسئنة و أعمالهم الصالحة 
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و تزید في ثوابهم الدنيوي و الأخروي. و تنمي آموالهم. 
کسی 
آي: ادع لھم آي: للمؤمنین عموما و خصوصا عندما یدفعون اليك زكاة 


صحبح ری _ 
7 مَنْ عَبْد الله بن أي اوق قال: 


ہ7 


1 لبي بد تاه وم بصَدَقۃ ته قَالَ:«اللَهُم صل عَلَى آل فلان» 
قاتا 5 أبي بِصَدّقته, فَقَالَ: <اللَیْمَ 0 عَلَى آل آي أَؤْقّ» 


لن صلونَك سکن ) 
آي: طمأنينة لقلوبهم. و استبشار له 


۲ ر و 


(واللهُ سَویع ) 

لدعانك. سمع اجابة و قبول. 

ليم ) 

بأحوال العباد و نياتهم؛ فيجازي كل عامل بعمله. و على قدر نیته؛ 
فکان النبي لڈیمتنل لأمر الله و يأمرهم بالصدقة, 

و یبعث عماله لجبایتها 

فاذا آتاه آحد بصدقته دعا له و برّك. 


ففضے هله الڑیسے دلالةعلى- 
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1-وجوب الزکاق في جمیع الأموال 

و هذا إذا كانت للتجارة ظاهرق فانها آموال تنمى و یکتسب بهاء 

فمن العدل أن یواسی منها الفقرای بأداء ما آوجب الله فیها من الزكاة. 

و ما عدا آموال التجارقء فان کان المال ینمی كک:- 

الحبوب. و الثما و الماشية المتخذة للنماء و الدر و النسل. 

فانها تجب فیها الزکاق و الا لم تجب فيهاء 

لأنها إذا كانت للقنیة لم تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها الانسان في العادق 
مالا یتمول, و يطلب منه المقاصد المالية, 

و إنما صرف عن المالية بالقنية و نحوها. 

2-أن العبد لا يمكنه أن يتطهر و يتركى حتى يخرج ركاة ماله. 

و أنه لا يكفرها شيء سوى أدائهاء لأن الزكاة و التطهير متوقف على إخراجها. 
3- استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى ركاته بالبركة, 

و أن ذلك ينبغي, أن يكون جھراء بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه. 

و یؤخذ من المعنی, أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالکلام اللين» 

و الدعاء له» و نحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة» و سكون لقلبه. 

و أنه ينبغي تدشيط من أنفق نفقة و عمل عملا صالحا بالدعاء له و الثنای 


و نحو ذلك. 
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رعو ہے محر ۶۶ م 


یک | ا وب الوب عنّ عباده. وََآخْد الصدَقَتِ Gr‏ َه 


رت 
أي: أما علموا سعة رحمة الله و عموم کرمه و أنه 


يقدر. 
ےچ هر ہر ص ہے 
(وتأخذ الصَّدَقَتِ) 


منهم أي: يقبلهاء و يأخذها بيمينه» فيربيها لأحدهم كما يربي الرجل فلوه. 
حتى تکون التمرة الواحدة كالجبل العظیم. 

فكيف بما هو أكبر وأكثر من ذلك. 

*** صحيح البخاري 

0 عَنْ أبي هَرَيْرَةَ رضي اله عله قَالَ: قال رَسُولُ الله کل 

«مَنْ تَصَدَّقَ بعل رة مِنْ شب طیّب 
و و یل | له إل اليب 
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حَنَى تون مِثْلَ الجَبَّلِ» (8) 
۶ و #46 2 
وا الله هو الوب ) 
آي: کثیر التوبة على التائبين» فمن تاب إليه تاب علیه. 
و لو تکررت منه المعصية مرارا. 
و لا يمل الله من التوبة على عباده» حتى يملوا هم 
و يأبوا الا النفار و الشرود عن بابه» و موالاتهم عدوهم. 
الي ) 
الذي وسعت رحمته کل شيء.و كتبها للذین یتقونءو یؤتون الزكاة» 
و یومنون بآياته» و يتبعون رسوله. 
م2 2 ll‏ یو ر رر و کو )وء و کار ر ور سے ہہ مہم 
وق اعم لوا فسيرى انه ملک ورسولة: والمؤمسودوستردوت انعر الفیپ 
ےھ مہ ھ م یر سے هه 
یریما کم تعملون 
7 7 سس 
يقول تعالی: «وقل ) 
لھؤلاء المنافقین: 
عم 


ا (بعدل) بوزن أو بقيمة. (طیب) حلال.(یربیها) ینمیها ویضاعف آجرها. (لصاحبها) الذي 
آنفقها. (فلوه) مهره. وهو الصغیر من الخیل. (مثل الجبل) یصبح ثوابها کثواب من تصدق 
هقدار الجبل من اطال] 
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ما ترون من الأعمال؛ و استمروا على باطلکم. فلا تحسبوا أن ذلك» سیخفی. 
تارك اللہ مل کے ورس وہ موی تون 
OO‏ 
وسار دوت إل عار لیب وه یم کم لو ) 
من خير و شرء 
ففي هذا التهدید و الوعید الشدید على من استمر على باطله و طغیانه و غیه 
و عصیانه. 
و یحتمل أن السے:- 
أنكم مهما عملتم من خير أو شرء فان الله مطلع عليكم؛ 
و سیطلع رسوله و عباده المؤمنين على أعمالكم و لو كانت باطنة. 
+**قَالَ مُجَاهد: : هَذَا وعید» يعني من الله تعای للْمُخَالفِينَ أَوَامِرَهُ بان 
ہے ستعرّصٌ عَلَيْه تَبَارَكَ وَتَعَاىَ و عَلَى الرمُول» و عَلَى الْمُؤْمنِينَ. 
: مت لا مَحَالَةَ یوم م الْقَيَامَةَ 
1 ل: إيَوْمَيذِ تُعْرَصُونَ لا نی مِنْكُمْ حَافِيًَُ [الْحَاقّة: 18] 
و قال تعای: یوم ُبْلَ السَرآیر) [الطّارق: 9] 
و قال (وَحْضِل مَا فى الصُدور) [العَادیّات: 10] 
و كَدْ يَظْهَرُ یت باس في اد 
ا رون ۳0۳ رم 9 | مد و توب 1ھ امس E‏ © 
***قال ابن عبّاس و مجاهد و 0 000 و عير واحد:- 
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م وه 


هم اسان الّذينَ خُلّفُوا أَيْ: عن الوب و هم:. 

مَرَارَةً بُنْ الرٌبیع, و كَعْبُ بْنْ نُ مالك و هلال بمب 

قَعَدُوا عَنْ غروة َبُوكَ في جُمْلَة مَنْ قعد» لا و ميا إلى الّعَة و الحفظ 
و طیّب الثّمَارٍ و الظَلَالِء لا شَكَا و ناقا 


سہے ۔ ۵ 


فعانت منم م طَائفَةٌ ربطوا آنفسهم بالسواري» 
کم فَعَل بُو لبابة و و أَصْحَابك 


3 و ائقَة تم َفْعَلُوا ذلك و حم هَؤْلَاء لاه الْمَذْكُورُونَ 
َرَت 6 00 قبل هوّلاء و أَرْجَى هَوْلَاءِ عن التَوْبَّةِ حَنََى تَزلتِ اليه 


(لکڈ ات الگ 1 ۳ وَالْمْهَاجِرِينَ والاأنضارا اي و 117[ 
(وَعَلَ الگلاتة الَذِينَ خلَفوا حَقی ذا ضاقث عَلَيْهُمُ الأ بما يَحْبَتْ وَضَاقث 


عَلَيْهِمْ تی اليه [التَوبَة: 118] 


گما سَيََقٍ ب بان في حَدِیثِ گخب بن مَالك. 
آي: ( وہ احرورے) 


من المخلفير 


رلام ان َه ما ی 2 قا > رار بهم ولا سوب و رک 
ففي هذا الشدید للمتخلفین؛ 
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و الحث لهم على التوبة و الندم. 

رنه عِلِيمٌ) 

بأحوال العباد و نیاتهم 

(عَکیمُ) بضع الأشياء مواضعهاء و ينزلها منازلهاء 

فان اقعضت حکمته أن یغفر لهم و یتوب علیهم غفر لهم و تاب عليهم» 
و إن اقتضت حکمته أن يخذلهم و لا يوفقهم للتوبةء فعل ذلك. 
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2 هماس گرم ر رعس حا جه سير 1 ر 


والزيت اذ سے ے دو مسجدا ضرارا وکغرا وتفربقا بى المویییت ے وررصادا 


11 


و م ۳ ells‏ ور - و مارم 2 ہو 2 
لمن حارس الله بی من سض 2 2 ره 


سے امہ عا. 1 2 ۾ E‏ ء کت ے‫ 
4 2 سے مود 4 
,00 أن يط جس امن 


0 مر رھ سے مي ب و م روي >> َك« : 
سے يليه عل تقویٰ مرک الو ورضوان خَیرام من سس بلی دنه 
گ4 ع ےہ مچے۔ 2 7 
شفا جر رف ھکار انار بو في في نار جِهمَوَاله لا یہدی القوم ا دلمیرے لا 


کے مس 0 


رال هم ری با ره نلویو آن نع روا کڈ حكر 
© هنتف یک آلمزییری امہ دترم يأك که 
هیوست فى سیل اق ود نش کو كوعدا مه عقا ف 
الور وغل لقان ومن اوک مرو یرت ان ی 
یک ای اعم یوک هو الور اميم (0) 


7 گے سج گم وروی رج سا سض 1 م2 وء 


ک8 مر و 2 
الزيت ١‏ دو مسچدا ضرارا وکفرا وتفربقا بیت ومنت 0 


ان و 7 ی ور ۰ 1 1ک ۳۹ ۳ 
EASES‏ 
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و 9 رس ا هار فاا 


am‏ : کش لا يكف و أن تمطح لوبهم 
2,27 
کان آناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجدا إلى جنب مسجد قبای 
يريدون به المضارة و المشاقة بين المؤمنين, 
و یعدونه لمن یرجونه من المحاربين للّه و رسوله 
يكون لهم حصنا عند الاحتياج اِليه 
فبين تعالى خزيهم» و أظهر سرهم 
فقال: ورایت ادوا مدا جرا 
آي: مضارة للمؤمنین و لمسجدهم الذي یجتمعون فيه 


(وكدرا ) 
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آي: قصدهم فيه الکفر؛ إذا قصد غیرهم الایمان. 
ہم مج 210 

ترا بت الموّینیت») 

آي: لیتشعبوا و یتفرقوا و يختلفواء 

2 s2 

(وارصادا ) 

أي: اعدادا 

ہے ص ر و ۶ھ سے 

من حارب الله ورسوله: من بل 

اعانة للمحاربین له و رسوله الذین تقدم حرابهم و اشتدت عداوتهم. 
و ذلك کأبی عامر الراهب» الذي كان من أهل المدينة, 

قلما قدم النبي یلاو هاجر ای المدينة, کفر به 

و كان متعبدا في الجاهلية. فذهب إلى المشرکین یستعین بهم على حرب 
رسول الله کل 

فلما لم يدرك مطلوبه عندهم ذهب إلى قيصر بزعمه أنه ینصره 

فهلك اللعين في الطریق» وكان على وعد و ممالأة هو و المنافقون. 
فکان مما آعدوا له مسحد الضراں 

فنزل الوحي بذلك. فبعث إليه النبي من بهدمه و یحرقه. 

فهدم و حرق. و صار بعد ذلك مزبلة. 

قال تعالی بعدما بین من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد 
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9 لن ردنا 
في بنائنا إياه 


الا لس ) 
أي: الاحسان إلى الضعیف. و العاجز و الضرير. 


ad‏ و گر رو« 
«واله بشید ام هم ککزوت) 
فشهادة الله علیهم آصدق من حلفهم. 
۱ ہے کا 
59 ےہ سے 
أي: لا تصل فى ذلك المسجد الذي بنی ضرارا أبدا. 
فاللّه يغنيك عنه, و لست بمضطر إليه 
گے م ى سا عل ےھ > o4‏ رو 
(لمسجد أییس عل لتقو من ول بوي 
ظهر فيه الاسلام في « قباء » و هو مسجد « قباء » 
آسس على اخلاص الدین للَهءو إقامة ذکره و شعائر دینه. 
و كان قدیما في هذا عربقا فیه. 


اسیو بے تپ 
1 عن افع أن ابن عمَرَ رفي الله تما 


رب 


گان لآ يمَلّي مق الضحی إلا في یوم َوْمَ يَقَدَمُ مک 


ت 


XX 


نه كَانَّ يَقْدَمُهَا ضُحَى فَيَطُوفُ ِالْبَيْت» 
تم نم يُصَلَى 7 كتين خَلْفَ امقام 
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إِذَا دَخَلَ امسج كرة آن یج من ی يُصََيَّ فيه 
قال: و گان بحدث: آن رَسُولَ الله گان يَزُورَهُ رَاكبًا و ماشیّه 
0فهذا المسجد الفاضل 


کے ہم ۳۹ 


(أحق أن توم یه ) 

و تتعبد» و تذكر الله تعالى فهو فاضلء و أهله فضلای 

و لهذا مدحهم الله بقوله: ريه یه رال حور أن يكل و 

من الذنوب» و يتطهروا من الأوساخ, و النجاسات و الأحداث. 

و من المعلوم أن من أحب شيئا لا بد أن یسعی له و يجتهد فيما یحب؛ 
فلا بد أنهم کانوا حريصين على التطهر من الذنوب و الأوساخ و الاحداث 
و لهذا کانوا ممن سبق إسلامه»و كانوا مقيمين للصلاق 

محافظين على الجهاد. مع رسول الله ل و إقامة شرائع الدین» 

و ممن کانوا یتحرزون من مخالفة الله و رسوله. 

و سألهم النبي بيإبعد ما نزلت هذه الآية في مدحهم عن طهارتهم. 
فأخبروه أنهم يتبعون الحجارة المای فحمدهم على صنيعهم. 

*** مسند أحمد ط الرسالة 


ساو۔ ا می م و Ir‏ 2 مس I‏ 
7 2 تو 0 علي يعني و ٢‏ 
دو و9 ° و05 و 


بت 
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قال: يَحْنِي قَوْلَهُ: (فیه رجال تُبُونَ آن يَكَطهّرُوا واه مب الْمُطهَرِينَ 
[التوبة: 6 قال: فَقَالوا:- 


و و 2 


ا رَسُولَ الله إا نَحِدُهُ مَکُتُوبَ َلَیْنَا في التَوْرَاة: الاسْتنْجَاءُ بالمّاء 


۴×۷ و حیح مسلم. 


(1398) عن أت سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرّحْمَنِء قال:- 
ہے رس ا وت 
قال: قلت له: كيف سَمِعْتَ أ با يَذْكُرٌ في الْمَسْحِدٍ الَذِي أَسّسّ عَلَى التَقْوَى؟ 


,6 ۔ مه و 


ی: دَخَلْتُ على سول لله نی بيت تعض نسَائه 
ا رَسُول الله آي الْمَسْحِدَيْنِ الذي اس علی التقوّى؟ 
۲ خَدَ كَفَا من ا فَصَرَبَ به الاس 
23 قال: «هو و مَسْجِدُكُمْ هَذَا» لِمَسْجِدٍ الَمَدیتق 
قال: فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنْ ممغث أَبَاكَ ھ کا یذ كزهُ.(9) 
واه جب امه ریت ) 
الطهارة المعنویف كل - 
1التنزه من الشرك و الأخلاق الرذیلق 
و الطهارة الحسية ک- 


ا 
٦‏ 


إزالة الأنجاس و رفع الأحداث. 


8 (هو مسجدكم هذا) هذا نص بأنه المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في القرآن وأما 
أخذه يَلٌالحصباء وضربه في الأرض فاطراد به المبالغة في الإيضاح لبيان أنه مسجد اطدينة 
والحصباء الحصى الصغار] 
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***دَلِيلٌ علّی اسْتخباب الصّلاة في الْمَمَاجد الْقَدِهَة الْمُؤَسَّسَةِ 
عَلَى عِبّادّة الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
وَ عَلَى اسْتِحْبَابِ الصّلَاة و مَعَ جَمَاعَة الصَالحينَ و ابا الْعَاملِينَ الْمُحَافظينَ 
و و على ٍسباغ الوت و و التَتَرْه عَنْ مُلَابَسَة الْقَادُورَات. 

سنن ابن ماجه 


355 - عن س نا مالك »أن هذه ذه اة 
قال لو ۱ 1 000 


3 eko 


«یا مَعْشّرَ الصا إِنَّ الله قد أَنْتَى عَلَيكُمْ ف الط ما طُورکمْ؟» 
قَالُوا: ۳ للصلاةء و و تَعْتَسِلُ من الْجَتَابة و نشتنجي ِالْمَاءِ. 
قَالَ: «فَهُوَ دَاكَ فَعَلَيْكْمُوهُ» 


0م فاضل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها و موافقتها لرضاه فقال: 
(أفمن سر بت عل قوی مرت انم 
آي: علی نیة صالحة و اخلاص 


۳ 
3 جاع > 
من اول بنائها 


(وَرِضُونٍ ) 

بأن كان موافقا لأمره, 

فجمع في عمله بین الإخلاص و المتابعة, 
رم کن کی بنبسكة مل سا 

آي: علی طرف 
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(جرفی هکار ) 

اع بال» قد تداعی للانهدام 

***طرف حفيرة منثالة 

ار يو في تار و ا یری الوم للییت.) 
لما فيه مصالح دينهم و دنیاهم. 

( لایرال بک م لیوا رب في قلویهش 

: شكاء و ریبا ماکثا في قلوبهم. 


تی و نقاق بسَبّب ب افْدامهم على هَذّا الضنیع سیم 
أَْرَلَهُمْ نقَاقًا في قُلُوبهم > کم شرب عابدو العجل حه 


کے ص ہے 


مب ام و 
لا أن تم فونه 
٭ھوتھم 
بن يندموا غاية الندم و يتوبوا إلى ربھم؛ 
و یخافوہ غاية الخوف. فبذلك يعفو الله عنھم 
و الا فبنيانهم لا يزيدهم الا ریبا إلى ریبھم؛ و نفاقا إلى نفاقهم. 
*الجزائري:- فکان هذا البناء الظالم سبباً في - 
تأصل النفاق و الکفر في قلوبهم حتی یموتوا کافرین 
ون ی) 
بجمیع الأشیای ظاهرهاء و باطنهاء خفیها و جليهاء 
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و بما آسره العباد؛ و آعلنوه. 

22 

لا یفعل و لا يخلق و لا يأمر و لا ینهی الا ما اقتضته الحكمة و أمر به 
فللّه الحمد 

و فسسي هله الآييات فوائد عاةب 

1-آن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه. أنه محرم 
و أنه يجب هدم مسجد الضرار, الذي اطلع على مقصود آصحابه. 
2-آن العمل و إن كان فاضلا تغیره النية» فینقلب منهیا عنه 

كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما تری. 

3-آن کل حالة یحصل بها التفریق بین المؤمنين» 

فانها من المعاصي التي يتعين ترکها و ازالتها. 

كما أن کل حالة بحصل بها جمع المؤمنين و ائتلافهم. 

يتعين اتباعها و الأمر بها والحث عليهاء لأن اللّه علل اتخاذهم لمسجد 
الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه 

كما یوجب ذلك الکفر و المحاربة لله و رسوله. 

4-النهي عن الصلاة في آماکن المعصية, و البعد عنها. و عن قربها. 
5-آن المعصية توثر في البقاع» كما آثرت معصية المنافقین في مسجد 
الضراں و نهي عن القيام فيه, 
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و كذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد « قباء » 


8 اال رھ جم عرد و وم 9 م 2 مرچ چ > لبر مج 
حتى قال الله فیه: (لَمَسَحِدُ أبس عل الم ین آول یم احق أن تقوم فِيك. 
و لهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغیرہ؛ 


حتى كان يزور فباء كل سبت يصلي فيه و حث على الصلاة فيه. 

6-أنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآبة, أربع قواعد مهم و هي: 
کل عمل فيه مضارة لمسلم, أو فيه معصية للّه. فان المعاصي من فروع الكفر, 
أو فيه تفريق بين المؤمنین, أو فيه معاونة لمن عادى الله ورسوله. 

فانه محرم ممنوع منه» وعكسه بعكسه. 

7-أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال مبعدة لفاعلها عن الله 
بمنزلة الاصرار على المعصية حتى يزيلها و يتوب منها توبة تامة 

بحيث يتقطع قلبه من الندم و الحسرات. 

8-أنه إذا كان مسجد قباء مسجدا أسس على التقوى, 

فمسجد النبي الذي أسسه بيده المباركة و عمل فيه 

و اختاره اللّه له من باب أولى و أحرى. 

9-أن العمل المبني على الاخلاص و المتابعة, 

هو العمل المؤسس على التقوى, الموصل لعامله إلى جنات النعيم. 

و العمل المبني على سوء القصد و على البدع و الضلال 

هو العمل الموسس على شفا جرف هار 
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فانهار به في نار جهنم. و الله لا بهدي القوم الظالمین. 
ہے ہے م یی ک7 2 مگ 1 1 0 
چ الله أشكركا مرت المومییے نس هم وَآموُم يأك لهم اجه 


2 ہو ۶و موه 4 خط موم رر 


ھے 7 ۲ 7 1 کے کک 
یق ولوت ف سيبل الله يلون وش تلور وعدا عو فا ف ألوردة 


4 ما و ۷ کے > ہے موم هر ] جه عو‎ ‘a 
والاحیل وَلَ ءا ومن او بمهرو. ے اللو فاس تشر یکم أأزى‎ 


م ‏ مء رو و مه 


یم وداک هو الور اميم © 
ن له ) 
یخبر تعالی خبرا صدقاء و يعد وعدا حقا بمبايعة عظیمة 
و معاوضة جسیمة و هو أنه 
شک ) 
بنفسه الكريمة 

5 ۶ھ 4 2 

ت لمیر أنفسهم وآموشم) 
فهى المثمن و السلعة المبيعة. 
راک لهد لح 


*الجزاثري:و هذا هو المثمن الذي اعطی الله تعالی فيه الثمن 
و هو الجنة 


التي فیها ما تشتهیه الأنفس, و تلذ الأعين من آنواع اللذات و الأفراح 


ماف 
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و المسرات. و الحور الحسان؛ و المنازل الأنيقات. 
و صفة العقد و المبايعة:- 
بأن يبذلوا له نفوسهم و أموالهم في جهاد أعدائه, لاعلاء کلمته و إظهار دینه 


ہے or!‏ کر رر حدم 


ف کول ویس ف سيل ال شود ویشتلورے) 
فهذا العقد و المبايعة» قد صدرت من الله مؤكدة بأنواع التأكيدات. 
+ - ۳۳ بح البخاري 


3 عن آي هريره رضي الله عنه آن ر 
قال: «تَكَفْلَ الله لِمَنْ جَاهَدَ في في سَبيلهء لا يُخْرجْهُ الا الجهّاد في سَبيله 
و يَرْجِعَهُ إِلی مشکنه الذي خَرج مثف مَعَ مَا تال من آجر أو غَنِيمَة»1) 


ا سے 2 


0-7 کے ےہ م۰ و 2 
وعد مدا مجو حا ف ورد والایل والفرءان ) 
التي هي أشرف الكتب التي طرقت العالم و أعلاهاء و أكملهاء 
و جاء بها أكمل الرسل أولو العزم. و كلها اتفقت على هذا الوعد الصادق. 


م هو 


ومع اتک مهو مرک ىك أو ) 

نه 1 يُخْلفٌ المیکاد. 

و هدّ۱ وله تعالی: (وَمَنْ أَضدَق من الله حَییٹا) [النَمَاء: 87] 
ومن لق مِنَ اللّه قِيلا) [النسَاء: 122] ؛ 


و ت 


8 (تصدیق کلماته) أي مصدقا ها وعد الله تعالی في كتابه من أجر على الجهاد] 
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هروا 

أيها المؤمنون القائمون بما وعدکم ال 

ریبک ای یسم بو ) 

أي: لتفرحوا بذلك» و لیبشر بعضکم بعضاء و يحث بعضکم بعضا. 
(ودلای هو الور موی 

الذي لا فوز أكبر منه. و لا جل لأنه یتضمن 

السعادة الأبديةء و النعيم المقیم و الرضا من الله الذي هو آکبر من نعیم 
الجنات. 

و إذا آردت أن تعرف مقدار الصفقة, 

فانظر إلى المشتري من هو؟ 

و هو الله جل جلاله, 

و الی ال وو ہے 

و هو آکبر الأعواض و أجلهاء جنات النعيم» 

و إلى الفمن المبذول فیها:- 

و هو النفس, و المال الذي هو أحب الأشياء للانسان. 

و إلى من جرى على يديه عقد هذا التبايع:- 

و هو أشرف الرسلء 

و باي كتاب زفسم:- 
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و هي کتب الله الکبار المنزلة على أفضل الخلق. 


032-1-ص204 14 


اا ا ا e‏ 
دود کوکش ممیت 7 ماکاک کی وال اموا نت عفرا 
متسین وڙ کار اولي فک ین بعد ما بت کم انم شکب 
7" ما کات اسار إِبَهِيمَ لاید يو إل عن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ 
اد لتا نک أذ اکن عدو اھ تناک رهد کا عاب نک رما 
سے ہے اث کہ ا ۹ مک کی بے لهم مایتثوں ان ال 


0 01 م۳ چ ع بوم و 
یگل یو یر حكن کل مث وت ور ی یت وما کم 
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التتيئوت الصيذوت لوب التتيئون الاک سے ہورے 

السجڈوت لام رون الشف وآلگاهورک عن ال ڪر وأ فظو 
اکر 
لحل وج الیو 7 سرت 

كأنه قیل: من هم المومنون الذین لیم البشارة من اللّه بدخول الجنات و نيل 
الکرامات؟ 
+ مب 
فقال: هم (التكيبوت ) 
ی الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن جميع السيئات. 
(المکیڈوت ( 
أي: المتصفون بالعبودية لله و الاستمرار على طاعته من أداء الواجبات 
و المستحبات في کل وقت. فبذلك یکون العبد من العابدین. 
ڈو ) 
لله في السراء و الضراء و اليسر و العسر 
المعترفون بما لله علیهم من النعم الظاهرة و الباطنة 
المثنون على الله بذکرها و بذکره في آناء الليل و آناء النهار. 
(لسََیحرت) 
فسرت السياحة بالصيام» أو السياحة في طلب العلم 
و فسرت بسياحة القلب في معرفة اللّه و محبته, و الانابة إليه على الدوام, 
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و الصحیح أن المراد بالسیاحة:- 

السفر في القربات» کالحج. و العمرق و الجهاد. و طلب العلم 
و صلة الأقارب ونحو ذلك. 

***كمَا وَصَفَ أَزْوَاجَ البيْعبدّلت ‏ قَوْلِهِ تَعَالَ: 
(مّیحَات) [التخریم: 5] أيْ: اقّات» 

اعروت السجڈوت ) 

أي: المکثرون من الصلاق المشتملة على الركوع و السجود. 
آلایرون بالمعرونی) 

و یدخل فيه جمیع الواجبات و المستحبات. 

والکاهوت عن الڪ ر) 

و هي جمیع ما نهی الله و رسوله عنه. 

سا کے قد 

روا تفظو دود ألو 

بتعلمهم حدود ما آنزل الله على رسوله 

و ما یدخل في الأوامر و النواهي و الأحكام, 

و ما لا یدخل, الملازمون لها فعلا و ترکا. 

***قال بن عباس :القائمون بطاعة الله أو لفرائض اللہ 


ور مرت 
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ا ایا متسیس هذ 

لیعم جمیع ما رتب على الایمان من ثواب الدنیا و الدين و الاخرق 
فالبشارة متناولة لکل مومن. 

و آما مقدارها وصفتهافإنها:- 

بحسب حال المومنین و إيمانهم» قوة, و ضعفاء و عملا بمقتضاه. 


کت يتين لک موا لستغا یسوم نل کات أ 
رک من بعد ما ی طم تم أضحنب ار 09 وما كانت 
مہو YY‏ وعدَهآ 


3 


صصح سی یرصم ھ 7ڑ ہے 2 دو 
چاه فلما بین له أنه عدو الو تہ ترا منوت هی لا کت یم 9 


چ 1ے 8 و 
ار بن خم وہ و کے س 8 ۵ 4پ ۲ هه ۸ 9 cr‏ 1 522-25 
فوجد عنده ابا جهل بن هشام. عبد الله بن ابي امية بن ال مغيرة» 

< 
سے مر و و 3 71 ےہ ۔ لا 
قال رَمُول الله لاي طالب: یا عم ۱ 

8 2-2 
قُل: لآ له إلا الله كلمَة آشهذ لَكَ بها عنْدَ الله " 
0 8 ذل وف E‏ 7 
Cys‏ و ہیں و 1 مس کی وه 
فقال ابو جهلء و عبد الله بن ابي امية:- 
ا آبا طالب أَتَرْعَبُ عَنْ مِلَة عَبْد اثُطلب؟ 

۰ 

با انا SEE‏ عبد ا مطلب 


سے 


قَلَمْ یرل رَسُولُ الله يلديَعْرضْها عَلَيْهہ و يَعُودَانِ بت الْقَالَة 
کی قال او طالب ]حر ما ا 
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ل کر 5ه ره > 25 هر 8 
و اي أَنْ يَقُولَ: لآ له ال 
1 
ال رَسُولُ تم 
کے سر 1 ەه ٣‏ رك 
داما وال » لاستغفرن لك ما لَه أن عنك» 


فَأَنْرَلَ الله الله له تَعَالی فیه:(ما كَانَ لِلی)[التوبة: 113] 


٤‏ هلاي مر ج رت و ور ۶ك جرت ع كوس اسه ر ودو 
(976)عن ابي هر بر قال: زار ابي کی ار ام فی و ابی من حول 
ققال: «ستأنث ري ف ان آشتففز لها فلم هدن ه 

و رگ فوق .2 E‏ کف مس ورس E‏ 5 8و ہے چ ر دشو ەه 
و اسَتاَذَنْتَهُ في آن آژور قترها فأذن لیء فژوزوا الْقَبُورَ فَإنَهَا دک الْمَوْتَّ» 


0 عَنْ أبي هَرَیْرَةً رضي الله عله عن اي 6 
قال: " يَلْقَى راهيم نا آَزَرَ یوم القيَامّة 
و علی وجه آزَر قَيرَةٌ و عبر 


فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَالیَوْمَ لآ أغصيكَ. 

9720 و لظ اه مستي ۶ موم os‏ 
فيَقول إبراهيم: یا ب إنك عدتني ان لا تحْزيني يوم يُبْعَثُونَ 
ی خزي آخزی من أي لد 

رد وھ یت ورگ یہ م13 

قِيَقُولُ اللّهُ تعاق: " ني حَرَمُتْ الجَنَةَ عَلَى الگافرین» 


21 


نم َه ل: با راهيم ما تخت رِجْلَيْكَ؟ 
فَيَنْظْنُ فاد دا هو بذيخ مَلتطخ فيو فَيْحَد بقوامه تيلقى بي الا () 


8 (قترة) سواد الدخان و (غبرة)غبار و لا يرى آوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه و 
لعل امراد هنا ما يغشى الوجه من شدة الکرب وما يعلوه من ظلمة الکفر. (الأبعد) أي من 
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رما کات لِلتَِيَ والب منوا 

يعني: ما يليق و لا یحسن للنبي و للمومنین به 

أي : لمن کفر به, و عبد معه غیره 

> ا KT‏ سے ہو ےھ ےل كوه لسو >۔ م 2011 

رولز كانواً أؤلي فرك من بعد ما بیرے هم انبم اصحب يجيي 
فان الاستغفار لهم في هذه الحال غلط غير مفيد, 

فلا یلیق بالبى و الممنین, 

لأنهم إذا ماتوا علی الشرك آو علم آنهم یموتون عليه 

فقد حقت عليهم كلمة العذاب؛ و وجب عليهم الخلود في النار, 

و لم تنفع فيهم شفاعة الشافعین. و لا استغفار المستغفرين. 
(وماكات آستغفار هی لاید) 

و أيضا فان النبي و الذین آمنوا معه, عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاه و غضبه. 
و یوالوا من والاه الله و یعادوا من عاداه الله 

و الاستغفار منهم لمن تبين أنه من أصحاب النار مناف لذلك» مناقض لہ 
و لئن وجد الاستغفار من خلیل الرحمن ابراهیم الا بيه 


رحمة الله تعالى. (بذیخ) الذیخ ذکر الضبع الکثبر الشعر آري آباه على غير هيئته و منظره 
لیسرع إلى التبرء منه. (متلطخ) متلوث بالدم و نحوه] 
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في قوله (سَأَسْتغفِرُ لَك رتیه كان ى حَبًا 
و ذلك قبل أن يعلم عا عاقبة أبيه. 


72 کے كو 


(فلما د 1 مين ی 


أن أباه سيموت على الکفر 
و لم ينفع فيه الوعظ و التذکیر 
ہے ع 
ES‏ 
موافقة لربه و تأدبا معه. 
سے کہ 
ان ره لاو 
آي: رجٌاع إلى الله في جميع الأمورء كثير الذكر و الدعاء 
و الاستغفار و الإنابة إلى ربه. 
(حَلِيمٌ ) 
اف ذو رحمة بالخلق» و صفح عما یصدر منهم إليه, من الزلات, 
لا بستفزه جهل الجاهلین؛ و لا يقابل الجاني عليه بجرمه» 
فأبوه قال له: رأَٴْخِنَكَ) 
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و هو يقول له: (سَلامٌ عَلَيْكَ سأَفیر لك رَقَ) 

۶ تقتدوا به لاس في كل شيء 

(إلا ول راهم لأبیه لاَْتَفْفْرَنٌ لق) 

كما نبھکم الله عليها و على غيرهاء و لهذا قال: 
وما کات الله یل قوما بعد لد دهم حى بے لهم ما يتقو ون 
اک کل شیم مد نل مت ۳ ی مي بیت وا 


يعني أن الله تعالی إذا منّ على قوم ین 

و أمرهم بسلوك الصراط المستقیم. 

فانه تعالى يتمم عليهم احسانه 

و يبين لهم جميع ما يحتاجون الیه. و تدعو إليه ضرورتھم؛ 

فلا يتركهم ضالین» جاهلين بأمور دينهم, 

ففى هذا دليل على :- 

1-کمال رحمته» 

2-و أن شربعته وافية بجمیع ما یحتاجه العباد؛ في أصول الدين و فروعه. 
و یحتمل أن المراد بذلك 

سا 2 A‏ 5 قوم س را ہے 00 3 
*المیسر:حتی يبين لهم ما یتقو نہ 7٦‏ 


1-م04-ص 205 8 


و ما یحتاجون إليه في أصول الدین و فروعه. 
0فإذا بين لهم ما یتقون فلم ینقادوا له عاقبهم بالاضلال 
جزاء لهم على ردهم الحق المبين» و الأول آولی. 
لد هیک َو ليش 
فلکمال علمه و عمومه علمکم ما لم تکونوا تعلمون.و بين لکم ما به تنتفعون. 
زا امہ مث لسوت والذرض تی یی ) 
آي: هو المالك لذلك:المدبر لعبادہ بالاحیاء و الإماتة و آنواع التدابیر الإلهية, 
0فإذا کان لا يخل بتدبیره القدري 
فكيف یخل بتدبیره الديني المتعلق بالھیته: 
و يترك عباده سدی مهملین, أو یدعهم ضالین جاهلین 
وهو أعظم توليه لعباده؟ 
فلهذا قال: وما کم ين دوب الہ من وَلي) 
ا ولي يتولاكم بجلب المنافع لک 
ولا یی 
يدفع عنکم المضار. 
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ند کاب ای والمهسیویرک والأتصصار لت ابوه 
عن موي عن 0 5 و و ہے 0 ہے کحم 
محاعة سس من بکد ما ۶ .2002 


۳۹ ِ_ 2و ى و مھ اک عو 
هم بهغررءوگ رصم (0) 


*چاء في الصحیح المسند من آسباب النزول: 


صحیح البخاري 

6 من كعب بن مالڪ یحدث حين تخلف عن قصة, تبوك 
قال كعب: تم اتحلف عن رسول الله في زو غزاها إنا في 
هزوَة تبود» غیر ني كدت حلفت في هزوة بد 


و لم يعاتب أحدا تخلف عنهاء 


ع م م2 مدو ىه وا مه 


تما خرج رسول اللوؤيريد عير قريش» 


رر سو سر اس و و ے گە واس ۵ 2 


حتی جمع الله بينهم و بین عدوهم على غير میعاد. 


لس مص مسر © 2 نم 0100-0-0 


و لقد شهدت مع رسول الله #اليلة العقبة» حين توائقنا على 


مر همس مه 


الاسلام, و ما أحب أن لي بها مشهد بدرء 


کے وم و کے 


وان كانت ت بدو أذكر في الناس منهاء کان من خبري: 


أني تم اڪن قط آفوی ولا ایس حين تَحَلَفْتُ مه في تڪ الفزاةه 


والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط“ 


حتى جمعتهما في تلك الغزوة 


رر ه مو هھ مس و کر 


ولم یکن رسول الله يريد غزوة إلا ورى بغيرهاء 
حتى كانت تت تذك الغزوة غزاها رسول ال #في حر شدید, 


واستقیل 7 بعیدا؛ ومفاذا وعدوا كثيرا؛ 


حم ےرس 0 ررر ان ور و وم م َه 


فجلی تلمسلمین آمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم» 
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سب وم مس و و 


قأخبرهم بوجهه الذي يريد » والمسلمون مع رسول الل#كثير 


ولا یجمعهم_ کتاب حافظ. يريد الدیوان» 


قال کعب: هما رجل یرید آن یتیب را ظَنَ أن سیحفی له ما تم 
ينزل فيه وحي الله 


2 دول الله تنک الفزوة حين طابت الثمار والظلالء 
وتجهز رسول الله له و المسلمون ما 

فقت آغذو لكي تج معیم, فآرجع ولم أقض شیثاه 
اون في نفسي: آنا تا قادر عليه 

فلم یل 2 بي حتی اش پالناس الجد» 

فأصبح رسول ؛ الله وَالمُسَلِمُون مت 

ولم آقض من جهازي شيئاء فقلت أتجهز بعده بیوم أو يومين, 
ثم آلحشهم. » فَعَدُوت بعد أن فصلوا نأتجهز 

فرجعت ولم آقض شيثاء شم غدوت» ثم رجعت ولم آقض شيئاء 
فلم یزل بي حتی آسرعوا وتفارط الفزو» » وهممت آن آرتحل 
فَأَدْرِحَهُم و ليتني فعلت. فلم یقدر لي ذلك 

فکنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول اللقلافطفت فیهم» 
أحزتة تني أني لا آری نا رجا مغموصا عليه النفاق» 

أو 1 ممن بن عدر الله من الضعفاء 

ولم يڏڪرتي رسول الله حى تبوك» 

فقال: وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل کعب» 


فقال رجل من بني سلمة: یا رسول الله حبسه برداه 


رر مد رو مر يرو هو 


وَتظَرْهُ في عطفہء قال معا بْنْ جبل: بٹس ما فلت 
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والله يا رسول الله ما علمنا عليه إِنَا خيراء 


فسکتٌ سول الله کل 
قال کب بن مالک: هلما بلْني انه وج قافلا حضرني همي 


م و ہے 
وطفقت أتذكر الكذب» 
و م و و و 


7 بماذا آخرج من سخطه غد 


oro‏ ه م و 


ستعئت ستعنت على ذلك بكل ذي رأي من آهليء 
0 إن رسول الله قد أظل قادما زاح عني الباطل» 


رم مه و س م صاه هو مسمس 


وعرفت آتي تن آخرج منه بدا بشيء فيه كدب" 


#7 ۳ 
77 ۵ س ه و ۰ مو 


قأجمعت صدقه» وصح زسول الله لقادماء 


وكان ؛ إذا قدم من سفن بدا بالمسجد, 


فيركع فيه رکعتین» ثم ان للتاس» 
قلما فعلٍ ذلك جاءه المخلفون» 


عيب هد وي دام مو 


فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفونٍ له 


و کانوا بضعة وثمانین رجلاء فقبل منهم رسول الله إملانيتهم 


2 
رام ص۔ب رر © 2 م 6 سد م مه 


بايعهم واستغضر تع ٹھم؛ 
ووكل سراثرهم. إلى ال الله فجئته : 


2 


فلما om‏ 35 گے بے 2 ۱ م م2 لا م ۱ : 
ثم قال: ال فجفت اي 212 کے بین يديه ء 


فقال لي: وما خاک أن 2 بتعت ظهرك». 
فقلت: ': بلی» إتي والله لو جلست عند عَيْرك من آهل الدذیاء ریت 


م ه رر موو 326 عم مك وه رر 


أن ن سأخرج من سخطه بعذر» ولقد أعطيت جدئاه 
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اس کا س 9ف 2 


رپ وو می ہجو و چپ برضي به 


۰ س مو مس o‏ 


ون حدششک حديث صدقء تجد علي فيه إنَي ارج فيه مَفْوَ الله 
لا والله ما ڪان لي من عذرء 


والله ما کے نت قط آقوی» ولا اسر متي ا ین تخافت مه ۱ 


م 2 7 


فقال رسول الله ي: 


ما هدا فد صدقء هم حى يُْضي الله فیک». 
فقمت» وخار رجال من بني سلمة فاتبعوني 
فقالوا لي: والله ما علمتاك كُنْتَ اتب ذنبا قبل هذاء 


سر سر و نے تھے رن و 2 وم مر ۵ م 


وقد عجزت أن لا تکون اعتذرت ای رسول اللقلابما اعتذر إليه 


وم مسو 7 


اس ردو 
قد کان کافیک ذتبک استغفار رسول الله الكت 


و د سو سمه وم oo‏ 2 مو مس ص مس و 


فوالته ما زَانُوا يونبوني حتى آردت أن أرجع فأكذب تفسي؛ 
ثم قلت لهم: هل لقي هدا معي اح 


وه و 


فقیل نَهُمَا مفل ما قیل لک فقلت + 
من هماه قالوا: 


وال و وه 


مرارة بن الربیع العمري؛ 


و ودس م 


و هلال بن أمية الواقفي» 


7 .ديم 


فذكروا لي رجلین صالحین» قد شهدا بدراء فيهما أسوة, 


شا ص مه و سے و وم 


فمضيت حين ذكر وهما لي. 
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صا ص م 


ونهی رسول الله #المسلمين عن کلامنا آیها الثلاثة من بين من 


تخلف فته فاجتنينا اٹناس؛ 


ص ہرس و ف ل مم ۵ 


وتغیروا لتا حتى تنکرت في تفسي الأرض 
فما هي التي أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليله 


فام صاحباي ) هاستکاتا و قدا في بیوتهما یبکیان, 


و آما أناء فکنت آشب القوم و اجلدهم 


وه و 2 و رص هس ہے م 7 


ہم ومس و ر 7 


واطوف في الأسواق ولا يكلمني آحد» 
و آتي رسول الله قاسم علیه وهو في مجلسه بعد الصلاة 


قافول في تفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي آم لاه 

ثم أصلي ریب من قأسارفه ٠‏ التظر 

فاذا اقبلت على صلاتي أقبل لیر 

و التفت نحوه آعرض عنيء حتى ذا طال علي ذلك من جفوة 
التاس» مشیت 8 تسورت جدار حائط ابي قتادق دک این هم 
وا الاش ۽ ي 

فسلمت علیه. فوالله ما رد علي ؛ السام 

فقلت: یا 5 قتادة» أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله 4 ورسو له 


7 موه و و 7 وھ-,ٗ - وار راك 


فسكت» فعدت له فنشدته فسکت» 


موه و مو مم م و و 


فعدت له فنشد ته» 


فقال: الله فرشا آعلم» 


فقاضت عيناي» وتولیت حتی تسورت الجدار » 


قال: فبینا آنا آمشي بسوق المدينةء 
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إذا تبطي من أتباط آهل اتقام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينت 


يقول: من یل علی کطب بن مالک 


2 


فطفق التاس ) یشیرون ته حتی زد جاءني دقع الي کتابا من ملک 
هسان فَإِذَا فيه: 


اما بعد فَإِنَهُ قد بلفني أن صاحبک قد جفاك ولم یجعلک الله 
بدار ون ول رسد فالحق بنا تواسک؛ 

2 2 2 2 2 

فقلت لما قرأتها: وهدا أيضا من اثبلاء 


فتيممت بها التنور فسجرته بهاء 


7 سے ب ومو ر م هوم و 


حى لا مضت اَریَمُونَ یه من الحمسين إذا رسول رسول الله 


مس و 


إن رسول الله يمرك أن 7 3 تعتزل امر آتک؛ فقلت : فقلت: أطلقهاه 


أم مادا آفمله قال: ل بل اع عتز ٹھا با ولا تقربهاء 

و ارسل إلى صاحبي ) مثل دلکه 

فقت نامرآتی: الحقى بآهلک فتكوني عندهم» حتى يقضي الله في 
هذا من ۲ 


قال کعب : فجاءت امراة هلال بن آمية زسول الله لا 

فقالت: با رسولن اللّه: إن هلال بن أمية شيخ ضانع» ٹیس له خادم» 
فھل تکره أن آخدمهه 

قال: «لاء ولکن لا یقربک>». 

قالت: رنه والله ما نه حراكة إلى شي ء» 


واه ما زال يبكي من گان من آمره ما گان إِنَى یومه هد 
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فقال لي بعض آهلي: لو استأذنت رسول الله #في امرآتک كما 
أذن لامرأة هلال بن بن أمية آن تخدمهه 


موه و 


فقلت: والله لا اَستَأَدِنْ فیها رسول اللهك وما يدريني ما یقول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا ذا اسَتَأدَنْتُهُ فيهاء وآنا رجل شاب؟ 


لت بعد ذلك عشر تیال حتّی کملت ثنا حَمْسُونَ ية من حين 
تھی رسول الله 8ن کلامناء هلما صَلَيْتُ صلاة الفجر صبح 
خمسین ليلة) 


وا على ظهر بیت من يوقت 
فبينا آنا جالس على الحال التي ذكر الله 


قد ضاقت علي نفسي؛ وضاقت علي الأرض ہما رحبت 
سمعت صوت صارخ, آوفی على جبل سلع بأعلى صوته: 
يا کعب بن مالک آبشر؛ 


۔ ر 
ما صالب ےہر م 


قال: فخررت ساجداء 


وعرفت آن قد جاء فرج فاذن رسول الله #بتوبة الله عليتا حين 
صلی صلاة الفجر. 
فذهب الناس يبشر و نناٍ وذهب قبل صاحبي مبشرون» 


وركض إلي رجل فرساء وسعی ساع من سی 


سس ۵ م سه واه رگ 


فأوفى علی الجبلء وکان الصوت آسر ع من الفرس» 


قلما جاءني الذي سمعت بت صوته يبشرني 


مره و موم ەه رر هوو س وم وه و 


سو ب وو سم ه سم مو و أو و وك ہیں 


والله ما آملک غيرهما يومئن: واستعرت ثوبين فلبستهماء 
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جم ه مس هه 


وانطلقت 21 رسول الله له فيتلقاني التاس فوجا فوجاء يهنوني 


م ومو 


قال کعب : 7 دخکت المسچد» فاذا رسول الله كك جالس حو له 
الثاس» 


م مم اس مه رر 


فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني, 


م مو م سمس 


والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غیره؛ ولا أنساها لطلحة 


قال کعب: قلما مت على رسول الله 4# 


قال: رسول الله 4 وهو يبرق وجهه من السرور: 


مه ل2 سمه 2 وه و رم م5 


«آبشر بخیر یوم مر عليك منذ ولدتک أُمُک> 
قال: قلت: آمن عندك یا رسول الله. آم من عند اللہ 


2 


قال: «لا» بل من عند الله» 
وکان رسول الله کاردا 7 استنار وحم هی كأنه قطعة قمر. 


و کنا تعرف ذلك مته 
کی 2 م وگ 


> وس هس ها مه مم سم 


ا سول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله 
وإلى رسول الله 
قال ؛ رسول الله ک4 :«أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». 


سود سس 


قلت: فاني اس سَهُمِي الذي بخیبر» 
فقلت: با رسول الله إن الله إتما نجاني بالصدق» 


نے وس م ه کے 0 


وان من تو بتي آن لا آحدث 0 صدقاء ساد بقيت. 
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قوائله م املم آحدا من المسلمین آبلاه الله في صدق الحديث متك 


ذڪرت ذلك لرسول الله کل أحسن مما آبلاني. 
ما تعمدت مثذ ذكرت ذلك لرسول هقی يومي هذا کنیا 
وإني تأرجو آن يمني الله فيما بقیت» 


00 


نزل الله على رسو له 4: 

۳ ب الله عل ای وَالمُهَاجِرِينَ وَالاَنْصَار) [التوبة117] إِنَى قوله 

[وگوثوا مَعَ الصّادقِينَ) [انتوب9 11] 
رت ال عر ب مات نهد پم 
اعظم في نفسي من صدقي لرسول الله : أن لا أكون كذبثه 
فأهلك كما هلک الذين كذبواء 
فان الله قال للذين كذبوا -حين أذ نزل الوحي- شر ما قال تأحد» 
فقال تبارك وتعالی: (سَيَحْلِفُونَ باللّه کم إِذَا انْقَلبْتْہْ [التوبة 95] 
إلى قوئه [فَإِنَّ الله لا یی عَنِ المَوْم المَاسِقِينَ1 [التوبة 96] 
قال كَمَبّ: وَكُنَا حلفا اَي التلمَهُ من اَمْر ونڪ الَدينَ قبل 


موه 72 


منهم رسول الله #احين حلفوا له 

فبایمهم واستغفر لهم. وآرجاً رسول الله کل آمر تا 
حتی قضی الله فیه, فبذلک قال الله: 

وَل لملاة الذیق َو 

[التويت8 11]. 
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ولیس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو إنما هو تخلیفه إياتاء 


وإرجاؤه آمر تا عمن حلف له واعتذر ريه فتبل مثل]) 


8 (قط) أي زمان مضى. (أقوى ولا أيسر) أكثر قوة ويسارا أي غنى. (راحلتان) مثنى راحلة 
وهي ما يصلح للركوب والحمل في الأسفار من الإبل ويصلح للسفر. (أهبة غزوهم) وفي نسخة 
(عدوهم) ما يحتاجون إليه في السفر والحرب. (طابت الثمار والظلال) نضجت الثمار ولذ 
للنفوس أكلها وكثرت الظلال بتورق الأشجار ورغبت النفوس أن تتفيأ فيها. (فطفقت) أخذت 
وشرعت. (اشتد في الناس الجد) بلغوا غاية اجتهادهم في التجهيز للخروج. (جهازي) ما أحتاجه 
في سفري. (فصلوا) خرجوا من المدينة وفارقوها. (تفارط الغزو) فات وقته وتقدم. (مغموصا) 
محتقرا مطعونا في دينه أو متهما بنفاق. (حبسه براده والنظر في عطفیه) أي منعه من الخروج 
إعجابه بنفسه ولباسه وبراده مثنی برد وهو الکساء وعطفیه مثنی عطف وهو الجانپ. 
(قافلا) راجعا من سفره إلى المدينة. (سخطه) غضبه وعدم رضاه عما حصل مني. (أظل قادما) 
دنا قدومه إلى ا مدینة. (زاح عني الباطل) زال عني التفکیر في الکذب والتماس الأعذار الباطلة. 
(فأجمعت صدقه) عزمت على أن آصدقه. (الخلفون) الذین لم پذهبوا مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وتخلفوا عنه. (علانیتهم) ظاهرهم. (سراترهم) جمع سريرة وهي ما یکتم في 
النفوس. (ابتعت ظهرك) اشتریت راحلتك. (جدلا) فصاحة وقوة حجة وکلام. (تجد) تغضب 
(كافيك ذنبك) يكفيك من ذنبك. (أسوة) قدوة. (تغبروا لنا) اختلفت آخلاقهم معنا عما كانت 
عليه من قبل من الود والألفة. (تنکرت) تغيرت. (فاستکانا) ذلا وخضعا وأصابهما السکون. 
(أطوف) أدور. (فأسارقه النظر) أنظر إليه خلسة. (تسورت) صعدت على سور الدار. (حائط) 
بستان من نخيل. (ففاضت عيناي) انهال دمعهما. (نبطي) فلاح. (دفع إلي) أعطاني. (جفاك) 
أعرض عنك وقاطعك. (هوان) ذل وصغار. (مضيعة) حيث يضيع حقك. (نواسك) من المواساة 
وهي التسلية عن الصيبة. (البلاء) الاختبار. (فتيممت) قصدت. (فسجرته) أوقدته بها. (تعتزل 
امرأتك) لا تجامعها وهي عميرة بنت جبير الأنصارية رضي الله عنها. (ضائع) قاصر عن القيام 
بشؤون نفسه. (حركة إلى شيء) من جماع ومباشرة وغيرها. (الحال التي ذكر الله) في قوله تعالى 
إوعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ها رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. .) 
/ التوبة 118 /. (أوفى) آشرف. (سلع) جبل معروف في المدينة. (فخررت) أسقطت نفسي على 
الأرض. (آذن) أعلم. (ركض) استحث من الركض وهو الضرب بالرجل على بطن الفرس لتسرع 
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( لد کا له لین ) 

یخبر تعالی أنه من لطفه و حسانه تاب عَلَى الب محمد 
(والمهچریت والأتصار ) 

فغفر لهم الزلات. و وفر لهم الحسنات, و رقاهم إلى أعلى الدرجات؛ 
و ذلك بسبب قیامهم بالأعمال الصعبة الشاقات 

و لهذا قال: لزت أنَبَعُوَهُ ف صاعة الْعْسَرَة) 

آي: خرجوا معه لقتال الأعداء في وقعة « تبوك » 

و كانت في حر شدید. و ضیق من الزاد و الرکوب. و کثرة عدو 
مما يدعو إلى التخلف. 

فاستعانوا الله تعالی» و قاموا بذلك 

ون بد ما كاد يري فلب فَرِقِمَنْهْرَ 

أي: تنقلب قلوبهم. و یمیلوا إلى الدعة و السكون, 

و لکن اللّه ثبتهم و أيدهم و قواهم. 

و زَْغْ القلب هو انحرافه عن الصراط المستقيم: 

فان كان الانحراف في أصل الدین. كان كفراء 

و إن كان في شرائعه, كان بحسب تلك الشريعة. التي زاغ عنهاء 
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إما قصر عن فعلها. أو فعلها على غير الوجه الشرعي. 
و قوله 9202 

أي: قبل توبتهم 

ونه هم رءوف دحيم 


و من رأفته و رحمته أن مَنٌ علیهم بالتوبة. و قبلها منهم و بتهم علیها. 
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رمک ان سکع کات علخ اش یم رخبت وتاك 
نشم وا آن لاملا مین له رل لب شب عليز خر 
هو راب لجيه و اما اک -امثوا او ووأ مع 
ادۆت (09 ما کا لا هم ومن وکین الا أن یلوا 
عن زسول ال ولا روا شیم عن تق یلک باتهم لا ضيبو كلمأ 
وکا کت ولا عق فى سیل او يموت موی يفيل امار 
لا یلو ین ذو یلا کیت له یی عَمَل لیک أله لا 
یسیع لب النشییییة گار وتوت گتا می ولا یره ول 
يقطغُوت وَادیّا | لا کیب هم ليج زيه م له أَحْسَنَ ما ڪاو يلون 
(0) وماكات الد زوا کافشاولا َر نکل فو مه 
اة مها ف آلزین ودرا ومهم لها َأ لیم 
هدوت ) 
ول ال الیک نوا دا بات عانم الارزض يما رحبت وسات 
مهم آشمهم ونوا أن لاملا ین له ال ثد تاب مله ر لیک 
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رو ) کذلك لقد تاب الله 


و 


روعل الع زک حلفأ 
عن الخروج مع المسلمين» في تلك الغزوق 
و هم: « کعب بن مالك » و صاحباه» 
و فصتهم مشهورة معروفت في الصحاح و السنن. 
رح إا ) 
حزنوا حزنا عظيماء 
ہو ہہ کر هم ۔ موه 
و (صَاقت عَلَيِيم الارض يما رَحْبتَ) 
أي : على سعتها و رحبها 
سس یه ے۷ و > + و 7 
(وضاقت عله آهسه) 
التي هي أحب إليهم من کل شي 
فضاق عليهم الفضاء الواسع, و المحبوب الذي لم تجر العادة بالضيق من 
و ذلك لا يكون إلا من أمر مزعج؛ 
بلغ من الشدة و المشقة ما لا يمكن التعبير عنه, 
و ذلك لأنهم قدموا رضا الله و رضا رسوله على كل شيء. 
زوا آن لا منم آلو إل إلى 
آي: تیقنوا و عرفوا بحالهم, أنه لا ينجي من الشدائد 
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و يلجأ الیه. إلا الله وحده لا شريك له 
فانقطع تعلقهم بالمخلوقين, و تعلقوا بالله ربهم 
و فروا منه إليه, فمکنوا بهذه الشدة نحو خمسين ليلة. 


سے 


رب هش 

آي: آذن في توبتهم و وفقهم لها 

توا 

آي: لتقع منهم فیتوب اللّه علیهم. 

21 27 ہے هو ال 

أي: كثير التوبة و و الغفران عن الزلات و العصیان» 

يحم ) 

و صفه الرحمة العظيمة التي لا تزال تنزل على العباد في كل وقت و حین؛ 

3 جمیع اللحظات. ما تقوم به آمورهم الدينية و الدنيوية. 
×٭ صحيح البخاري 

4 معَنْ عَبْدِ الله رضي الل عله عن اس وَل 

قال: «إِنّ الصصدقٌ بهدي إلى البن و و ان البر هدي إلى الجَنَهَ 


و إِن الرَّجُلَ لَیَصْدُقُ حتّی يَكُونَ صدّيقًا. 
إن الگذب دق الور 
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و إن الفُجُورَ يَهُدِي الا 


2 


و إنَّ الَجُلَ لَيَكْدْتُ حَنَى يُكْتَبَ عند الله كذَاباء(3) 


3 


2 


و في ذه الآہ... 0 ات :۔ 

1-دلیل على أن توبة الله على العبد أجل الغایات و أعلى النهایات 
فان الله جعلها نهاية خواص عباده؛ 

و امتن علیهم بھاء حين عملوا الأعمال التي يحبها و یرضاها. 

2-لطف الله بهم و تشبيتهم في إيمانهم عند الشدائد و النوازل المزعجة. 
3-أن العبادة الشاقة على النفس. لها فضل و مزية ليست لغيرهاء 

و كلما عظمت المشقة عظم الأجر. 


4-آن توبة الله علی عبده بحسب ندمه و آسفه الشدید 


و أن من لا يبالي بالذنب و لا يحرج إذا فعله فان توبته مدخولق 
5-آن علامة الخیر و زوال الشدق اذا تعلق القلب باللہ تعالی تعلقا تاما؛ 
و انقطع عن المخلوقین. 


8 (يهدي) یوصل. (البر) اسم جامع لکل خير أي العمل الصالح الخالص من کل ذم. (لیصدق) 
یعتاد الصدق في كل آمر. (صدیقا) یصبح الصدق صفة ذاتية له فیدخل في زمرة الصديقين 
ویستحق وابهم. (الفجور) اسم جامع لکل شر أي الیل إلى الفساد والانطلاق إلى المعاصي. 
(یکتب) یحکم له (کذابا) صيغة مبالغة من الکذب وهو من یصبح الکذب صفة ملازمة له] 
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فقالر خلموا) 

إشارة إلى أن المؤمنين خلفوهم, أو خلفوا عن من بُْتَ في قبول عذرهم» 

أو في رده و أنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخير, 

و لهذا لم يقل: « تخلفوا » . 

7-أن الله تعالی من و بالصدق. و لهذا آمر بالاقتداء بهم فقال: 
ایا لیب متا وا الله ونوا حيزت © 

أي: ریا اليرت 0 

بالل وبما أمر الله بالإيمان به قوموا بما يقتضيه الایمان 

و هو القيام بتقوى اللّه تعالی باجتناب ما نهى الله عنه و البعد عنه. 

رونوا مح ايوت ) 

في أقوالهم و أفعالهم و أحوالهي 

الذين أقوالهم صدقء و آعمالهم و أحوالهم لا تكون إلا :- 

1-صدقا خلية من الكسل و الفتور, 

2-سالمة من المقاصد السیئة 

3-مشتملة على الاخلاص و النية الصالحة 

فان الصدق يهدي إلى الب و إن البر يهدي إلى الجنة. 


نم 


قال الله تعالی: (هَذَا يَْمُ يَْمَعُ الصَادقی صِدفْهم الآية. 
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ماکان لا ھل المديئة ومن حوضر من آلاعراب أن توا عن سول الہ ولا 


ی 


e RE es‏ ار PAAR‏ ا 


عخمصة فى سیل أله ولا حورت موه مَوْءًا ا ل الک ار اوت 
E 7‏ 04 لا الا کی 9ے ww‏ ی ونم ۳۹ 

ی © ور کا ره ول کیو رلیرت زین 

لا ڪب لم هم له لس ما سا © 

بقول تعالی-حائا لأهل المدينة المنورة من المھاجرینءو الأنصاں 

ومن حولهم من الأعراب» الذين آسلموا فحسن اسلامهم- 1 

( ما كان لهل الْمَدِيسَةِ ومن حو هر من الاپ أن َو عن سول ال 

أي: ما ينبغي لهم ذلك. و لا يليق بأحوالهم. 


(ولا ربوا بآشسپع ) 
في بقانها و راحتھاء و سکونه 


ےم 


ر سو ع 
(عن نفسوء) 

الكريمة الزکیة 

بل النبي يَأولى بالمؤمنين من آنفسهم 

فعلى كل مسلم أن يفدي النبي ولبنفسه و يقدمه علیها؛ 
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فعلامة تعظیم الرسول یلاو محبته و الایمان التام به أن لا یتخلفوا عنه 
ثم ذکر الئواب الحامل على الخروج 

فقال : للت نهر 

أي: المجاهدین في ۳ الله 

که یه کلم ات 


يودهم 


أي : تعب و مشقة 
سے مر و 5 
(ولا مخمصة ف سیل أَنَّو) 
أي: مجاعة. 
(ولا بطفورت موہ مو طا بط ألكفا كَفَان 
***ينزلون 2 يُرَهبٌ عدوهم 
0من الخوض لدیارهم و الاستيلاء على أوطانهم, 
(ولا یتالورے ین عَدو يا ) 
كالظفر بجیش أو سریة أو الغنيمة لمال 
مله ظطفرا و عَلَةً عَلِيْه إل کتب الله لهم بهذه الْأَعْمَال التي نت دَاخْلَةً 


°4 0 


تحت قدرتهم. 
و ما هي نَافِتَةً عَنْ آفعالهم آغمالا صَالِحَةَ و وبا جز 


إن الله ةَ ا يضِيعْ أَجْرَالْْحْیییئ) گم قال تعال: 
الا نُضِيعْ أ جوف لخدمو عَملا 7ز ف: 30] . 


3 
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> سھے >> رص 

راکیب له مب وڈاکٹ 

لأن هذه آثار ناشئة عن سی 

۳ أحسنوا في 0 إلى آمر اللہ 

و قيامهم ہما علیهم من حقه و حق خلقه. 

فهذه الأعمال آثار من آثار عملهم. 

نم قال: ولا فقوت فة مر ولا که ولا یقطعوت وادیا) 

في ذهابهم إلى عدوهم 

***و قال قَتَادَةٌ في وله تعائی:(وَلا يَفْطعُونَ اکا إلا کیب هم الاي 

:۵ اس آهلییم في سَبِيلٍ الله بدا الا ازْدَادُوا منّ الله ۳ 
کیب لم لجر ط776 لمحزیھم يك أنه مت کا ے ۳ کہا 

و من ذلك هذه اا إذا أخلصوا فیها للّه» و نصحوا فیها؛ 

(0ففي هذه الاآابات:- 

1-أشد ترغيب و تشويق للنفوس إلى الخروج إلى الجهاد في سبيل الله 

2و الاحتساب لما يصيبهم فيه من المشقات 


ممع 


3-و أن ذلك لهم رفعة درجات. 


4-و أن الآثار المترتبة على عمل العبد له فيها أجر كبير. 
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سس و > وم ا مه ص ۶ مه وظازے a‏ 
وما کات منوت لِيَنفروا کافتفولا تد رون کل فرق ینبم طَابفَة 
ارم و وا 2س III ele,‏ و 
هوا في الین وزرا مهم دا جوا لم 
و دروت () 
يقول تعالی: - منبها لعباده المؤمنين على ما ينبغي لهس م- 
ہے صے 5 کن من رسيت 
(وم اکا المَومُِو يفوا کافه 
آي: حمیعا لقتال عدوهم. فانه بحصل علیهم المشقة بذدلك 
وتفوت به كثير من المصالح الأخرى, 
بي عاص . و ان بيع 
(فاولا رین کی فرق مَنْہُم) 
ی من البلدان» والقبائل» و الأفخاذ 
سم م ود 

رطابفَة ) 
تحصل بها الكفاية و المقصود لکان آولی. 
ونم نبه على أن في اقامة المقيمين منهم و عدم خروجهم مصالح لو خرجوا 
لفاتتهم. 
فقال: فق 6 
اف القاعدون 

3 


ف الین ودروا مهم إا جوا للم له درو 
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أ ہے نج 

1-يتعلموا العلم الشرعي؛ 

2-و یعلمسوا معانیه 

3-و یفقهوا آسراره 

4-و ليعلموا غیرهم. 

5و ليذروا قومهم إذا رجعوا البهم. 

0ففي هذا فضيلة العلی و خصوصا الفقه في الدین 

و أنه آهم الأموں و أن من تعلم علماء فعلیه نشره و بثه في العباد. 

و نصیحتهم فيه فان اندشار العلم عن العالم. من برکته و آجره الذي ینمی له. 
0و آما اقتصار العالم على نفسه. و عدم دعوته إلى سبیل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة, و ترك تعلیم الجهال ما لا يعلمون, 

فأي منفعة حصلت للمسلمین منه؟ 

و أي نتيجة نتجت من علمه؟ 

و غایته أن یموت. فیموت علمه و ثمرته 

و هذا غاية الحرمان, لمن آتاه اللّه علما و منحه فهما. 

0و في هذه الاية أيضا دلیل و ارشاد و تنبيه لطیف. لفائدة مهمة.و هي- 
أن المسلمین ينبغي لهم أن یعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من یقوم 
بهاء و یوفر وقته عليهاء و بجتهد فیها؛ 
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و لا یلتفت إلى غيرهاء لتقوم مصالحهم و تتم منافعهم 

و لتکون وجهة جمیعهم و نهاية ما یقصدون قصدا واحداء 

و هو قيام مصلحة دینهم ودنياهم. 

و لو تفرقت الطرق و تعددت المشارب. 

فالاعمال متباينةء و القصد واحد 

و هذه من الحكمة العامة النافعة في جمیع الأمور. 

***هَذًا بیان من الله تعَاكَ ما راة من تفير الْأحْيَاءِ مَعَ الرَسُولِ في غَرْوَة 


8 مره ۔ و کت و ت و و و 3 
ز کان یجب النفير على کل مسلم إذا 
۳ 022 2 ۶ 
ے 


و لهذا قال تعال: انفروا خِفَافًا وَثِقَالاا [التَوْبَة: 41] 

وَقَالَ: (مَا کات لأَهْلٍ اوک يتخ حول من الاغراب أن قافرا عق رشول 
الله [التوْبَة: 120] 

قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية. 

و قد يُقَالُ: رن هذا بیان لمراده تعالی مِنْ تفير الْأَحْيّاءِ که 

و رذمة من کل قبيلة ِن لغ يروا کم 

يت رون مع الول بها يِل من الوخي له 

و يُنْذْرُوا قَوْمَهُمْ دا رَجَعُوا إِلَيْهُمْ ا ان من أمْر الْعَدُو 

َیجْتَمع لَهُمْ الْأَمْرَانِ في هذاء- 

تفر الْمُعِينُ و بَعْدَهُ قَِِتَکُون الطَائقَةً النَافِرَةٌ منَ الْحَيْ إِمًا:- 
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ےھ تو میم 2 مر ر 5 2 0 م چگ 
ا لا و و و 

ٌَ ۵ وم م J‏ و سے ک2 ر ب و 4 
ROK AEE‏ ولا مآ آرت سورة هم تن يفول يڪم 


e‏ زک اموا راد تم ایا وهر شروت (9) وام 
022 موی 2 ۳ ی وروی 
زک ف قلویه مر ال هت مانوا وهم 


2 بفرویت ل آولا مروت کے نورت فی ے معمت 
و یئ 


ا لا رہ ا ب6 2 

5 221 

رد ل وج نسوک ان 

2 رو 1 5 لا مهو لِد پر کم 7 نے 


2 


مک 


ره مَا عِنِتَمٌ مم عتم عرش یکم ہی رک رصم 
سے کے ظط 
© اکٹل عنيى ان( کات 
وهو رب السرش الیم © 


م 


سے گے وا رو ر ۳ و0 و موم غرم 
اا الین منوا کیلوا ایب بوتکم زر السکمار ولج دوا فیک له 
تزا نی تا 
مر الله عا الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُقَاتلُوا الْكُقَارَ أو 
الْأَقَرَبُ لقن ۳1 حَورَة ال سُلام؛ 
و لِهَذَا بَدَأَ رَسُولُ الله یلابفتال الْمُشْرِكِينَ ف جَزيرة الْعَرَبٍء 
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یدام قرغ موه و فَتَحَ انه عَلَيْه مکة و المد بتك.و الطائف 
و الیْمَن و اليَمَامَة و هجر و خی و حضرموت. 


عي فی سر ت 


حل لاس من سَائر أَحْيَاء لْعَرَب في دين الله 
شرع في قتال هل الکتاب. فَتَجَھَرَ لو الرُو وم الَّذِينَ هُمْ أَقَربٌ النّاس إلى 


و أَوْلَ النّاس بالدِغوّة إلى الْإِسُلام لگونهم آهل الکتاب» 


و ان دب سَنَةَ تشع مِنْ هجّرته عَليْه اس 


نم انل في الستة لْعَاشرَة بحجته حَجَّةَ لْوَدَاع. 
جَلَنْهُ لمعب الْحَجَّة بأَحَد و تَانِينَ يَوْمَاء فَاخْتَارَهُ الله لما عنده. 


بالْأمْر بَعْدَهُ وزیژه و صدیقه 4 و خَليفَثَهُ اَبُو دک رط 


۳1 


2 َه 


3 مَيْلَةَ كَادَ أن ینجفل. 
به الله تحال به قَوَطدَ لقواعد» و بت الذّعَائِم. 


۰ 


ور ارة این و هُوَ رَاغْمٌ. و رد أَهْلَ الب إلى الْإسْلام 

و أَخَذَ | لكا من متها من العام و ب للع جهلة 
و دی عن الرمُول مَا حَمَلَه 

م شرع في تجُهیز الْجْيُوشٍ الْإِسْلَاميّة إلى الوم عَبَدَة الصَلْبان 
ولل الرس ء عَبَدَة التبران: 


جر 2 مس و 


و كان مام الم عََى يدي وَصيّه من بده 
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و قمع الطعاة و المُتافِقِنَه و استَولی عَلَى الْمَمَالِكِ شر ترقا و غریا. 
و حُملَّث إِلَيْه خَرَائنْ الْأمُوَالِ مِنْ سَائر ر الأقاليم 3 و فُربا. 
فَفَرَكَهَا عَلَى الْوَجْه الشْرْعيْ, و السَّبِيلٍ الْمَرْضيٴ. 

نم ما مات شهیذا و قذ غاش حَمِيدً 

(جْمَعَ المّحَابَةٌ من الْمْهَاجِرِينَ و الْأَنصَارِ. عَلَى خلاقة 
عمرو عنمان بن عفان شهید الدار. 

فکسی السام ب بجلاله رِيَامَة حلَة مَابعَة. 

و و امت 5 ساثر ر الأقاليم علی رقاب الْعبّاد حُجَةُ 1 للع 
و ظهَرَ اوسا في مَشارق رض و مَعَارِبھَاء 

و عَلَتَ كَلِمَةُ الله و ظهر دینه. 

و بعت له الْحَنيفية من أَعْدَاء الله غَايَةَ ماربها؛ 


فَكُلَمَا عَلوا مه انْتقَلوا إلى مَنْ أ دهم 


و مگ 


نم الّذِينَ يَلُونَهُمْ من الْْتَاة الفْجٌا امْتتالا لقَوْله تَعَالَ: 

يا ايها الّذِينَ منوا ماو الَّدِينَ يَلُونَكُمْ من الْکُنَارا 

راما ات امنأ 

و هذا آیضا ارشاد آخرء بعدما آرشدهم إلى التدبیر فیمن یباشر القتال 


زک یوک و ہے یب الڪقار) 
أرشدهم إن أنهم يبدأون بالأقرب فالأقرب من الکفاں 
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3 
ج دوأ یک له 

و الغلظة علیهم. و الشدة في القتال. و الشجاعة و الثبات. 

و لیجد الکفاز منکم غِلظةً عَلَيْهِمْ في قتالگم لهم 

ان الْمُؤْمِنَ الکامل هُوَ الّذِي يَكُونُ رَفِيقًا لأخبه الْمُؤْمنء 

غَلِيظًا عَلَى عَدُوہِ 28 قال تعال: 


(فَسَوْفَ يق الله قزر يبُهُمْ وَيُحِبُوته أَلة عل الْمُؤْمِنِينَ عر عل الْكافِرِين 
[الْمَائَدَة: 54] 
و قال تعالی:( كد يَمُولُ اللّه لین 22 مَعَة أَشِدَاءُ على اْکمّار راء بي 


[الْقَتْح: 29] 
و قال تعال:(یا نَا 0 جَاهِدِ الْكَُارَ وَالْمُتافِقِينَ واغلظ علیهم 
[التَوبَة: 73 و التخرٍیم 

(واعلموا ویو 

أي:و لیکن لدیکم علم أن المعونة من اللّه تنزل بحسب التقوی» 
فلازموا على تقوی الله یعنکم و ینصرکم على عدوکم. 

و هذا العموم في قوله: رلو ا یوک رت الما ر) 
مخصوص بما إذا كانت المصلحة في قتال غير الذين يلونناء 

و أنواع المصالح کثيرة جدا. 
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ول ما رات سو مھم تن يفول اکم رده مو یمام زک 
سا رو ایسا وهر مشرو 9 وما زک ف قلویهم مش 
رن رسالل رجه رما هم کفرورت ا وین مر 
ae‏ مرت 
م لا ووت ولاشم يأكروت © 
يقول تعالی: مبينا حال المنافقین. و حال المؤمنين عند نزول القرآن» 


و تفاوت ما بين ال یقین» 

فقال رها ما أ Ce‏ 

فيها الم والنهي, والخبر عن نفسه الكريمة, وعن الأمور الغائبة 
و الحث على الجهاد. 


(فمنهم 22 من يوأ ل کم هویم 

أي: حصل سر لمن حصل له الایمان بها من الطائفتین. 
7 و هذه 5 من 3 الدلائل علی 9 الْإِمَانَ يزيد د و تَقص. 
کات هت ب کر اسَلّف و الْخَلَفِ من أنمّة الْعَلَمَاءِ 


قال تعالی- مبینا الحال الواقعة-: اما یک منوا فرادتهم یتتا) 
بالعلم بها, و فهمها. و اعتقادهاء و العمل بهاء و الرغبة في فعل الخیں 
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و الانکفاف عن فعل الشر. 

(وهر رو ) 

أي: یبشر بعضهم بعضا بما من اللّه عليهم من آیات 
و التوفیق لفهمها و العمل بها. 

ولا ذال فا“ 

1-انشرح صدورهم لیات الله 

2-و طمأنينة قلوبهم. 

3-و سس عة انقيادهم لما تحنهم علیه. 

روما اليرت ف تلوبهم کش 

أي: شك و نفاق 


رر موی 


(فزاد تهم رسال رجسهم) 
آي: مرضا إلى مرضهم. و شکا إلى شکهم. 
من حیث انهم کفروا بها. و عاندوها و أعرضوا عنها؛ 
فازداد لذلك مرضهم» و ترامی بهم إلى الهلاك 
( و ) الطبع على قلوبهم. 
حتی (ومانوا و نوا وه م کلفرورے) . 
و هذا عقوبة لهم. لأنهم کفروا بآيات الله و عصوا رسوله؛ 
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فاعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. 

***كَمَا قال تعاق:(وَنرل من الْقُرْآنِ ما ہُو شِمَاءٌ ور لو ولا يَزِيدُ 
الظَلالِمِينَ إلا حَسَار) اور ِ: 82] 

و قَالَ تَعَالى: اقل هر لااو ا شق فطل والدية لا یُژیونَ فى آذَانِهِمْ وَكرٌ 


۶ ی م ٥‏ 


وَهُوَ عَلَيْهِمْ ع عى أُولَيكَ يُتَادَوْنَ مِنْ مَکانِ جعي [فصلت: 44[ 

و هَذَا من جُمْلَة شقانهم اَن ما يَهْدِي الْقُلُوبَ يَكُونُ سَبَبَا لِضَلَالِهمْ 
كما اَن ص سَيّىَ المزاج لو عُذّيّ چا غُذّيْ به لا يزيده إلا خبالا و نقصا. 
0قال نعل سنویت لهم على إقامتهم على ما هم عليه من الكفر و النفاق-: 
اكلا رتوت ف کل حار کر ا مرت 
ہما يصيبهم من البلايا و الأمراض» 

و ہما يبتلون من الأوامر الالهية التي يراد بها اختبارهم. 

یہہ 

م لا یخووے) 

عما هم عليه من الشر 

ولا هه هم یکرت ) 

ما ینفعھم فیفعلو نه. و ما یضرهم فيتركونه. 

فالله تعالى يبتليهم - كما هي سنته في سائر الأمم- بالسراء و الضراء 
و بالأوامر و النواهي ليرجعوا إليه 
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و اکس همسلة الايسيتات: ديسا علي - 

1-أن الإيمان يزيد و ینقص» 

2-و أنه يبغغقلى للمؤمن: أن يتفقد إيمانه و یتعاهده. فیجدده و ينميه 
لیکون دائما في صعود. 


رصم ۳ 250 عه 5 7 ء 
دا ما نرت e‏ هه بعَضْهُم لل بعض هل پرلکم : یت اح ثم 
ا AOA‏ ا نز | وہ تقوم یمه مهرد 3 


ےٌَ ما ات بے 


(و]ذا ما لت سور 

يعني : أن المنافقين الذين يحذرون أن تنزل علیهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. 
إذا نزلت سورة ليؤمنوا بهاء و يعملوا بمضمونها 

( تر بَعَضْهُمْ إل بَعَض) 

جازمين على ترك العمل بهاء ينتظرون الفرصة في الاختفاء عن أعين المؤمنين, 
و يقولون:(هَل نسم ین اسر شم روا 

متسللین؛ و انقلبوا معرضين» فجازاهم الله بعقوبة من جنس عملهم, 

فكما انصرفوا عن العمل (صَرَفّت الله فلوم 

أي: صدها عن الحق و خذلها. 

*** گقؤله: [قَلَمَا رَاغُوا أَرَاعٌ ال قُلَوَهُم) [الصف: 5] 


اکر سے Ie‏ ےہ 
باتہم تم لا 


يفمهون) 
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فقها بنفعهم. فانهم لو فقھواء 

لکانوا إذا نزلت سورة آمنوا بهاء و انقادوا لأمرها. 

و المقصود من هذا بیان شدة نفورهم عن الجهاد و غیره. من شرائع الایمان 
کما قال تعالی یی 

ِا أثرکث شور مُْكمَۂ وذکر فیها الال یت الَدِينَ فى قُلُوبِهمْ مرش يَنْظرُونَ لیا 
ری عَلَيْهِ مِنَ الَْوْتِ) محمد:20 


سے 


سم سر وا سار سر اص ار ہو 
> 0( او و ر دجو ےڈ 
یکم ِ0 r,‏ لله 
۳ که 0 و 
له الا هو کات 


هو رب ای ا (0)) 
سے مہ دو 


قد ج2 کم رسو تن کم 

يمتن تعالی على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي الأمي الذي من 
آنفسهم. يعرفون حاله 

و یتمکنون من الأخذ عنه 

و لا یأنفون عن الانقیاد له. و هو يفي غاية النصح لهم. 

راس یی ھا 
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ره وَابْعَتْ فیهم ول من البقرة: و2 
تال لد مق ےت ئا 
مم "00 


£ ه وه ۔ وه موه 
ای مذ حم 5بلق _ 
2 وھ اده 


كَمَا قال جَعَْر بْنْ أي طالب للنْجَاشيّ و الْمُغیَةً بْنْ شْعْبَة لرمُول كسْرَى:- 


یا سم سر و گا ہے م2 


إن الله بَعَثٌ فبتا رَسُولًا مناه تغرف تَسَبَهُ و صفتةه و مُدْخَلَهُ و مُحْرَجَهُ 
و صدْقَه و أَمَائَتَهُ و ذَكَرَ الْحَدِيتٌ. 


برع مَاعَ تم 

آي: يشق عليه الأمر الذي يشق علیکم و یعنتکم. 
هریش نکم ) 

فیحب لکم الخيرء و یسعی جهده في ایصاله إليكم 
و یحرص على هدایتکم إلى الإيمان» 

و یکره لکم الشرء 

و یسعی جهده في تنفیرکم عنه. 


مكو« رو عا 1 
لیے رءوف ر 
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آي: شدید الرأفة و الرحمة بهم آرحم بهم من والدیهم. 

و لهذا كان حقه مقدما على سائر حقوق الخلق, 

و واجب على الأمة الایمان به. و تعظیمه. و تعزیره. و توقیره 
*** کما قال تعای: 

(وا خیش تاك لت ات مِنَ و215 فَإِنْ عَصَوْكَ تَقُل نی بریء مِمًا 
تَعْمَلُو216 وَتَو توكل على ال يز الرّحِيم] 0 

(قإن ) آمنواء فذلك حظهم و توفيقهم, 

و اه رن ولو 

عن الایمان و العمل. فامض على سبيلك» و لا تزل في دعوتك 
قل سول 

آي: الله کافی في جمیع ما آهمني 


۹ اعتمدت و وثقت به. في جلب ما ینفع؛ و دفع ما يضر 


یصر 


4 


***كما قَالَ تَعَالَ:إرَتُ الْمَضْرِقٍ وَالْمَْربٍ لا إل إلا هُوَ اه وكيا 
[الْمُزَمُلِ: 9 


0-م06-ص 207 11 


(وهو رب السرش المطیی) 

الذي هو أعظم المخلوقات. 

و إذا كان رب العرش العظيم.الذي وسع المخلوقات 

كان ربا لما دونه من باب أولى و أحرى. 

0 تم تفسير سورة التوبة بعون اللّه و منه فلله الحمد أولا و آخرا و ظاهرا 
و باطنا. 
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5 7 تےں۔٭ کس مه 
تفسیر سورة يونس-مكية- الله الجر ليجب 
الم ول يكت ألككب اذكب © 6 للا عَجب ان وتال رجنم 
أن ندر الاس وش رزیت ءا منوا أن لهم قدم سدق عند ریم الا لکنهفرون 
گ۰ 2 7 02l4 KT‏ ر و ۰ 0 کے 
رك داح شین ای إن ریک الله آلزی خَلق الوت وال فى یرد یا 
سے سس مه مرح طس کت "ھی" 
شم ستو عل الم رش یلار مان شفیع! لا من بعد نهد 
مق وم او کے و سے کک ہے سے یا ےا ےھ 
ريحكم فاع و أفلا تذ ت () له مَرَجمُم جیما وعد سوحمًا انه 
ر عر 


موم i‏ ےت ہم رمک ام 1 ۶ 3 مگ 
لل شم یف ,ری ایت مرو یت لفط وی 


يبدو 
, ہو و 2 4 رص ٭ مر ےھ 
عقوا نكت ار من خیم قات E‏ بکفروت FIO‏ 


و سر 
ی جل الس ضيه مر را ودره از كوا دد لس یوت 
لساب ماع له لاک لالح يل ايت موه 
إِنَ ف یکت الیل والار وما ای آنل ناموت وَالْأَرَضٍ 
یت لور ت لا 
ار و ٤یث‏ الککپ اي © اکان للا عَجب ان تال رم ینبم 
آنآنزر لاس وش الاب .وان له تدم دق عند رمق ا[ ڪرو 


سکس برد و 
ت دالس ر ین () 


يقول تعالی: (اكر َلك يت التپ لیر ) 

و هو هذا القرآن. المشتمل على الحکمة و الأحكام, 

الدالة آياته على الحقائق الايمانية و الأوامر و النواهي الشرعیق 
الذي على جميع الأمة تلقیه بالرضا و القبول و الانقیاد. 

و مع هذا 00 فهم لا یعلمون. 

( اکان لاس عَجَا) 

فتعجبوا 

** كما اخ َال عَن ارو الْمَاضِيَة من قولهغ: 

اجر یهد وتا [التَغَابْنْ: 6] 

و و قال هو و صالح لقَومهما: 

(أَوَعَجِبْمْ اذ جَاءَكُمْ اي كف تم عل رجُل منک [الْلَغرَافِ: 63: 69] 
و ال تعال مُخب) عَنْ گار فرش ال و 

(أَجَعَل لاله لها وَاحِدًا إِنَّ هَذًا لَكَْءٌ عُجَابًٌ) [ص: 5] . 

3 اتال رليم أن آنزر الا 1 

عذاب الله و خوفهم نقم اللہ و ذکرهم بایات الله. 

وكش رايت ءامنا ) 

إيمانا صادقا 


کا 


(آن لهم دم دق ) 


آي: لهم جزاء موفور و ثواب مذخور 
ند ری 
بما قدموه و آسلفوه من الأعمال الصالحة الصادقة 
فتعجب الكافرون من هذا الرجل العظيم تعجبا حملهم على الكفر به 
۰ 5 كَبْفْرونَ ) 
عنه : 
1 رك هداس ی 5۹ 
أي: بين السحرء e‏ 
و هذا من سفههم و عنادھم 
فانهم تعجبوا من أمر ليس مما یتعجب منه و یستغرب 
و إنما يتعجب من جهالتهم و عدم معرفتهم بمصالحهم. 
كيف لم يؤمنوا بهذا الرسول الکریم. الذي بعنه الله من أنفسهم, 
یعر فونه حق المعرفت فردوا دعوته. و حرصوا علی ابطال دينهء 
و الله متم نوره و لو کره الکافرون. 


ل سے وو 2 سدسم 5 ا سے ر اور 
ا ریک ال لی خَلق اوت توالا في َة ی نم أ مد در 


وط 1> مرج م 


آلامر مامن شيعا لا من بعد دی ذ ہج سم 1> و 


رہ چا را ہت 


2 


ہمہ 3 م 14 یےے۔ ۲٦‏ 7 ۲1 
ری زیت ءامنوا وا لمحت لفط وال کعروا لهم سراب من 
خیم وداب الیم یما انوأ تکفرورے () 
يقول تعالی مبینا لربوبيته و الهیته و عظمته: 


e 


ےہ 32 2 . 34 0 مر ہف ےہ 3 1 جج 

)ود رک الله زی خلق الک واتِ والازض فى ّّة ی 
مع آنه قادر علی خلقھا فی لحظة واحدة» 

و لکن لما له في ذلك من الحكمة الإلهية» و لأنه رفیق في آفعاله. 
و من جملة حکمته فیها. أنه خلقها بالحق و للحق. 
لیعرف بأسمائه و صفاته و يفرد بالعبادة. 

۳71 

وو 

بعد خلق السماوات و الأرض 

مر و م سے مو > ع 

هم تویٰ على اَلْعَرش ) 

استواء يليق بعظمته. 

هپ > كا 
يدير الآمْرَ ) 
في العالم العلوي و السفلي من :- 
1-الإماتة و الاحیای 

2-و اتان الأرزاق» 

3-و مدولة الأيام بين الناس» 


4-و كشف الضر عن المضرورین. 
5-و اإجسابة سوّال السائلین. 
فأنواع التدابیر نازلة منه و صاعدة الیه 


و جمیع الى مذعنون لعزه خاضعون لعظمته و سلطانه. 


إلا يغرب عَنه مال درو السَّمَاوَاتِ وّلا فى الازض) إِسَبَا: 3 
شان» .و لا تُكَلْظْهُ المسائل 


٥ 
سا‎ 

۰ 

2 

سا ہے 

۰ 


۳2 


و لا هبه تیب الكو عن الشغیر في الجبال و البحار و الْعَمْرَانِ و 


85 
سے سی 


6 سح سر 


الْقَقَانِ (وَمَا من دَآبّةٍ فى الازض إلا عَلَ اللہ رِرْقُهَا وَيَعْلَمُ مُستقَرَها وَمُسْتَوْدَعَهَا 
کل فی کاب مُہین) [ هود: 6] 
(وما قسقظ من وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا وَلا حَبّةٍ فى لمات الأض ولا رب ولا 


ozo 


یاہیں إلا فی کتاب مُبِينِ) [الْأنْعام: 59] 

(ماین یهلا من بعد ی ) 

فلا يقدم أحد منهم على الشفاعة. و لو کان أفضل الخلق 
حتی يأذن الله و لا يأذن» الا لمن ارتضى, 

و لا يرتضي الا آهل الاخلاص و التوحید له. 


*** وله تعای: (مَن ذا اذى يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا دنم [البَقَرَة: 255] 


كَتَوْلِهِ تَعَالَ: (وَكُمْ من مَلّكِ فى السَمَاواتِ لا ثغیی عَفَاعَثْهُمْ سَيْمًا إلا 


بَعْدِ أن ید اللّهُ لِمَنْ يَمَاءُ وَیرضی) [النَّجْم: 26] 


سم 


اس 
ع 


و : (ولا كذق الشَقَاعَةُ عندء إلا لِمَنْ أَذِنَ أ6 سَبَاً: 3 . 


زاف و 

آي: هو الله ۳ له وصف الالهية الجامعة لصفات الکمال 

و وصف الربوبية الجامع لصفات الأفعال. 

امت وہ 

7 آفردوه بجميع ما تقدرون عليه من آنواع العبودية, 
ب 

الأدلة الدالة ۲ أنه وحده المعبود المحمود. ذو الجلال و الإكرام. 

***أفْرِدُوهُ بالعبادة وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه ألا َد كرون 

1 : [۳۹ المُشرگون ٤‏ مرک تَعْبَدُونَ مع الله غرف 

و آنثم تَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْمُتَفَرْدُ بالق 

وله تَعَالَ: (وََينْ سَأَلْكهُمْ مَنْ حَلَقَمْم ون الك [الرخرْف: 87] 


و 2 


SoG 2‏ 4 و 2 2 002.700 4 6 ساسا تن 2 ۹ ے2 ٠.‏ ۹ 
لَهُ: (قل مَنْ رب السَمَاواتِ السبّع وَرَبّ العرزش العظيم سَيَقُولَونَ یه قُل 


ا 


قلا تَتَّمُونَ) [الْمُؤْمنُونَ: 86 -87] 

و كَذَا الب التي فَبْلَهَا و التي بعدها. 

0فلما ذکر حکمه القدري :- 

و هو التدبیر العای 

و حکمه الديني:- 

و هو شرعه. الذي مضمونه و مقصوده عبادته وحده لا شريك له. 
ذکر الحکم الح‌زائي: 

و هو مجازاته على الأعمال بعد الموت 

فقال: ره َرَفَك جیما ) 

آي: مب سیجمعکم بعد موتکم. لمیقات یوم معلوه. 

ماسقا 

0و قد ذكر الدليل القلي فقال: (وَعَدَ أنه حَفّاً) 

أي: وعده صادق لا بد من إتمامه 

که يبد لق شم بيده ) 

فالقادر على ابتداء الخلق قادر على اعادته. 

و الذي يرى ابتداءه بالخلق, ثم ینکر اعادته للخلق» 

فهو فاقد العقل منکر لأحد المثلین مع إثبات ما هو أولى من 


فهذا دلیل عقاي واضح علی المعاد. 


36 خْبر تعای آن إِلَيْه 4 مرجع ع الْخَلَائِقٍ یوم م الْقَيَامَة 
لا ار مهم أَحَدَا ی يُعيدَهُ كما با 


رم © 


ثم ۾ ذَكَرَ تحال آنه كَمَا بدا الْخَلق كذَلكَ تعیدذه 
(وَهُوَ الى يبدا للق كم لوقه مقن عَلَْي [الرُوم: 27] . 
زى الین مَأ 

بقلوبهم بما آمرهم الله بالایمان به. 

مر ۴ 

(وعملوا لمحت ) 

بجوارحهم. من واجبات. و مستحبات. 

(السط) 

بدي ِالْعَدْلٍ و الْجَرَاءِ الْأَوْقَ 

أ بايمانهم و آعمالهم. جزاء قد بينه لعباده, 

رص ل یو 

( ولي کھروا ) 

بآيات الله و کذبوا رسل الله. 


SM‏ برادت من م 


ا ماء حار» يشوي الوجوه» و بقطع الأمعاء. 


(وعذ اال ( 


من سائر أصناف العذاب 
ر ص رم ر وو 
ریما کاو یکفرورے) 


أي: بسبب کفرهم و ظلمهم. و ما ظلمهم الله و لکن أنفسهم یظلمون. 


*** سَبّب كُفرهم بُعَذَبُونَ يوم الْقيامَة بنواع العقاب» من 
(سَمُوم ويي وَظِلٍ مِنْ بویا [الواقعة: 42 43] . 


(هَذَا فَلْيَدُوقُوهُ حمِيمٌ وَعَسَّاقٌ رَآَحَر من مَکله آژواج) [ص: 57 58] . 
2 ےت ٤‏ ےه ۳ ووه 2 سے 4 چ 0ے | راصح 
(هذه جَهَتُمُْ الق یدب بها المُجُرِمُونَ بظوفون بَيْنَهَا وَبَيْنَ میور 


يِه ه م 


آن) [الرَّحْمَن: 43 44] . 


ه وى جم الس ض یه وَالکر ورا وكرم مال لس کموا ده لنوت 


9 


مس و 
0 


گے عردم مع 7 5 سر 7و ہس و 
لساب مَا َل له لاک لا لح يفل ليمت لوم یم 


ی 


۔ 


ا فی یک ولا وما ایال نی لکوت رض 
ی 2٤‏ پک 
کیب لت يفوت ل 

لما قرر ربوبیته و الهیته. ذکر الأدلة العقلية الأفقية الدالة على ذلك 

و على کماله. في آسمائه و صفاته. من الشمس و القم 

و السماوات و الأرض و جمیع ما خلق فیهما من سائر أصناف المخلوقات 

۶ ع ا جر اليم سه مدير مس پا عو ور 
و أخبر آنها آیات موم يعلمون ) و (لِقوو يتّقَورت ) 
فان العلم يهدي إلى معرفة الدلالة فيهاء 


و كيفية استنباط الدلیل على آقرب وجه 

و التقوی تحدث في القلب الرغبة في الخیں 

و الرهبة من الشرء الناشنین عن الأدلة و البراهین؛و عن العلم و اليقين. 
و حاصل ذلك أن مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الصفة دال علی:- 
1-كمال قدرة الله تعالی» و علمه و حیاته» و قیومیته. 

2-و ما فیها من الأحكام و الاتقان و الابداع و الحسن, 

دال على كمال حكمة الله و حسن خلقه و سعة علمه. 

3-و ما فیها من آنواع المنافع و المصالح - کجعل الشمس ضیای 
یہ کس لوا سس 

يدل ذلك على رحمة الله تعالى و اعتدائه بعباده و سعة بره و إحسانه» 
4-و ما فيها من التخصيصات دال على مشيئة الله و إرادته النافذة. 

و ذلك دال على أنه وحده المعبود و المحبوب المحمود. 

ذو الجلال و الإكرام و الأوصاف العظام 

الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه, 

و لا یصرف خالص الدعاء إلا له. لا لغيره من المخلوقات المربوبات 
المفتقرات إلى الله في جمیع شنونها. 

0و في هذه الآيات الحث و الترغيب علی:- 
1-التفكر في مخلوقات الله 


2و النففر فيها بعين الاعتبار» 

فان بذلك تنفتح البصيرق. و یزداد الایمان و العقل, و تقوی القریحة 
و في |همال ذلك. تهاون بما آمر الله به 

و اغلاق لزيادة الایمان» و جمود للذهن و القريحة. 


کل جَعَل امس ياء والغمر نوا ) 
يخبر تعالی عما خَلَقَ من ن یات الذَّالَّة علی مال درت 

عطي سُلْطَانه 3 و أنه جَعَلَ الشعَاع الضادر عَنْ جزم الفُمُس ضیاء 
سس ل عن 
و عل سُلْطَانَ الشُمُس با و سُلْطَانَ الْقَمَرِ باللَيْلِ 
ورد لس سیت وَأَلْحِسَابَ ) 

و در الْقمَر ازل ول ما يَبْدُو صغیرگ 
نم تراد ثوره 3 جرمّه 4 حتی يَستوسق و و يَكَمُل |نداره 


4 وا 1 یں 


نم شرع في النّقْصِ حتی يَرْجِعَ إِلی خاله الأول في تام هر 

كَمَا قال تَعَالَ: (وَالْقَمَرَ قد ره مَتازِل ی عاد كَلْعُرجُونٍ الْقَدِيم لا الُٰش 
نی لها آن درك الْممر ولا اللَيْلُ سایق الگهار وکل فى لب يبحو 

[یس: 39 40] . و قَالَ: 

(وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ کفییر الْعَریرِ الْعَلِيٍ [الْأَنْعَام: 96] . 

و قال في هذه الْآيّة الکرهة: (وقَدَره) 


ہے 


ام 


ره تاز لماعت این وا غیتاب) 

قبالشَمُس تُعْرَفْ الام و بِسَیر الْقَمَرِ تُعْرَف الشَهُورٌ وَ الْأَعْوَامُ. 
ماع کلت لاب ) 

***لم يَخْلْفْهُ عَبَنَا بل لَه حِكْمَةٌ عَظِيمَةً في ذَلِكَه و حُجَةُ بالغ 

كَمَا قَالَ تعال: (وَمَا متا السَّمَاءَ والازض وَمَا تما باطلا دی کی الذِينَ 
صَمرو وی لین كَفَرُوا من الگارا [ص: 27] 

و قال تعال: تبثم نما خَلَفْتَاكُْ ڪب عَبََا رتم تالا تُرْجَمُو ن فَتَعَالُ 
اله الْمَلِكُ اَن لا له إلا ہُو رب الْعَرْشٍ الْگریم [الْمُؤْمِثُونَ: 115- 116] . 


. مح ے 7 7> س7 ۳۲ ۶ک سے 7 
( ین في اد دم یل و ٥‏ روما لی اله في 025 وت وَأَلَرّض یت لموم 


*** تَعَاقُهْهْمَا إِذَا جَاءَ هَذَا ذَهَبَ هذا و ڌا ذَهَبَ هذا جَاءَ هذا لا يَتَأَخَرْ 
كَمَا قال تَعَاتی: (یغْی اللَّيْلَ الگهار يَظْلْبُهُ ییا [الْأَعْرَاف: 54] 

وَقَالَ: إلا السَّمْسُ يَنْبَغ لها اُنْ درك ف2 ولا لکل سَابِقٌ ار 

[يس: 40] و قال تَحَالى: 

(قَالِقُ الاصبَاح و کل الا كا ی نينا كلك 1 تَقْدِيرُ الْعَزِيرٍ 


الْعَلِيم) 7 96 . 
وَقَولُهُ: (وَمَا خَلَّقَ الله فى السَمَاوات وَالأرض) 


3 


أَيْ: مِنّ لیات الذَالَة عَلَى عَظمته تَعَائى, ما قال: 


۳2 
ك 6 


[وَكأَيَنْ من آيَةٍ فی السَّمَاوَاتِ والازض يَمْرُونَ عَلَيْمَا رهم عَثمَا 

مُعْرِضونَ ) [يُوسف: 105] و قَالَ 

قل انظروا مَاذًا نی السَّمَاوَاتِ والازض وَمَا ثفنی الایاث وَالكُدْرُ عَنْ وم لا 
يُؤْمِنُونَ] (یُونْس: 101] . 

و قال: (أَكَلَمْ یروا رل مَا بَيْكَ أَيْدِيهم وما حَلْقُمْ مِنَ السَّمَاءِ والازض 
[سَبَاً: 9] . 

و قَالَ: لِك في خی السَمَاوات والأزض واختلاف اللَیْلِ وَالکمَار لیات لأو 
الألْبّاب) [آل عِمْرَانَ: 190] 


الاعجاز العلمي 
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كثيرة هي الأسئلة التي يثيرها آولئك المشككون حول مصداقية القرآنء فهم 
يتساءلون تارة: هل هنالك فعلاً (سماء) في ميزان العلم الحديث؟ 

وتارة آخری ينكرون وجود أي سماء ويعتبرون الحديث القرآني عن السماء 
أنه خرافة لا أساس لها!... 


ما هو الفرق بين الکون والسماء؟ 
لقد تأملت جيداً ما یکشفه العلماء من حقائق كونية یقینیة 


وتأمَلث با مقابل ما جاء في کتاب الله تعا ی قبل آربعة عشر قرناً 

فوجدثت التطابق الكامل دون أن نحمّل النص القرآني غير ما یحتمل من 

ا معاني والتفاسير. 

إن الكون ال مرئي كما يعرّفه العلماء يشمل كل ما نراه من أقرب ذرة وحتى 
أبعد مجرة. ولكننا كبشر لا نستطيع أن نرى أكثر مما توفره لنا العدسات 
المكبرة والأجهزة الرقمية المتوافرة لدينا. ولكن القرآن الكريم وفر لنا الرؤيا 
الواسعة والتي لا يتطرق إليها النقص أو الخلل أو العيب. 

إن القرآن الكريم دقيق في تعاببره» فهو لمم يطلق لفظ الکون دون تحدید. 
بل هنالك لفظ (السماء) ولفظ (النجوم) ولفظ (البروج) ولفظ (الأرض) ... 
وغیر ذلك من الألفاظ المحددةء على عكس العلم الحديث الذي يطلق 
مصطلح "الكون" وهو مصطلح غير دقيق علمياً لأننا لا نعرف بالتحديد ما 
تعنيه هذه الكلمة. هل تعني "كل شيء" إذا كان كذلك فهذا تعبير واسع 
وغير محدد. وإذا كانت كلمة "الكون" تعني ا مجرات والنجوم والكواكب 
أي كل شيء نراه » فماذا عن الأشياء التي لا نراها؟ 

إن القرآن يحدد لنا كل مادة في هذا الکون» فهناك نجوم. 

وهناك أرض وشمس وقمر... وهناك سماء! إن الذي يتأمل آيات الله تعالى 
يستنبط بسهولة أن السماء الدنيا تبدأ من الغلاف الجوي المحيط بناء 


وتمتد لآخر مجرة تم رصدها حتی الآن. وهذا يعني أن الکون الذي بتحدث 
العلماء عنه هو "السماء الدنیا + الأرض". إذاً السماء تحبط بالأرض من 
جمیع جوانبها وتمتد إلى آخر مجرة هكن رویتها. لأن اللہ تعا ی زيّن السماء 
الدنیا (آي السماء الأولى) والأقرب إليناء زيّنها بالنجوم وا مجرات. 


تمتد السماء الدنیا من فوق رؤوسنا مروراً بالغلاف الجوي ثم إلى الفضاء حتی نصل إلى آخر 
نجم هکن رؤيته. فهذه كلها سماء دنياء تحیط بها ست سموات آخری على شکل طبقات 
بعضها فوق بعض. زذاً الکون الذي يسميه العلماء 170176:56 ما هو إلا السماء الدنیا والأرضء 
آما بقية السموات السبع فهي آمر لم یکتشفه العلم. ولکن آغلب الظن أن العلم يوماً ما 
سیکتشف هذه السموات. والل آعلم. 

في بحث شر قبل مدة على موقع الفضاء الأمريي تناول اکتشافاً جديداً 
لأحد علماء الغرب اکتشف أن الکون بعد الانفجار الکببر (بعد أن خلق 
هذا الکون) تشکل ما يشبه الغاز وهو سحابة ضخمة من الغاز, وعندما 
تمدد الكون وتوسع آحدث ذبذبات صوتبة هادئة» ویقول مؤلف هذا 
البحث: إن الذبذبات التى أطلقها الكون فى بداية ولادته تشبه صوت طفل 
رضيع مطيع لأهله هادئ متزن! 

وهنا رما نجد تفسيراً لمعنى قوله تعالى: 

2 ا £ > و سوك 1٤2‏ 
رم سکوی إلى السَّمَاءِ وهی دُحَانٌ فََالٌ ها ولا زض انیا طوعا او کرها قالء 
یت طایعی) [فصلت: 11] 


ففي هذه الآية يحدثنا الله تبارك وتعالی عن قول السماء والأرض 


رها تکون هذه الترددات الصوتية التي آصدرها الکون في بداية خلقه. هي 
امتثال وطاعة لأمر الله لأن الله ۳ وتعالی بقول: 

01 سبح له السات السّبْعٌ ولا زش ون فیهن وان من ونم | لا ست ره 
ہس FF‏ ن تَسْبِيحَهُمْ انه 5 کن حلیما غه غفوو) [الاسراء:44]. 

توجد آدلة دامغة اليوم على أن الأرض تشكلت من الدخان الکونیء وقد كان 
الدخان ينتشر في كل مكان أثناء تشكل الأرض وبعد تشكلها لملايين السنين» 
أي أنه في اللحظة التي تشكلت فيها الأرض كان الدخان موجوداً وفي كتاب 
الله تبارك وتعالى إشارة رائعة إلى هذا الأمر عندما قال: 


(قُل ايڪ اخئررخ بالذى خلق الأنض ف يزمان وجرن لا آندادا كلك بك العالبيق 


* وَجَعَل فیها زوابی من فَوْقِهَا وَيَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فيا قاتا في أ َة ىا سَوَاء ِلسَالِينَ 
* کم استَوی إل المتاء وهی خان ال لھا رَلاْض مرو ۲ گزها الا یک طايعِينَ 


۳ 
٦ 


* فَقَصَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ فى یمن وی فى كل سماء أَمْرَهَا ریا السّمَآءَ ادنيا بِمَصَابِيحَ 
وحفشّا ذَلِكَ تَقْدِيرٌ الْعَزیز الْعَلِي | [فصلت: 12-9]. 


طاطا كان هذا النص الكريم مدخلاً للمشككين ليوهموا ضعفاء العقول والقلوب بأن القرآن متناقض! فکیف 
يؤكد القرآن أن الله خلق السموات والأرض في ستة آیام. ثم يأتي في هذا النص لیؤکد أن الأرض خلقت في 
یومینء ثم تم إكمال خلقها في أربعة آیامء ثم خلقت السماء في یومینء فيصبح المجموع ثمانية (2 +4 + 2 - 
8 ويظن الملحد أنه انتصر لعقيدته الفاسدة وأخرج لنا تناقضاً علمياً في القرآنء ويكفي أن نجد خطاً 
علمياً واحداً لنثبت أن القرآن محرف» هكذا يقولون! 


آي أن الأرض م تكن موجودة فأوجدها اللہ ف يومين ولکنها غير صالحة 
للحياة. فقدر فیها آقواتها وخلق علیها الجبال وغیر ذلك بشکل یجعلها 
صالحة للحیاقء وذلك في آربعة آیام 

ور فيا وه فى أبعة یم 

فیکون امجموع ستة أيام. 

2- في هذه الأيام الستة كانت السماء موجودة وممتلئة بالدخان» والدلیل 
على آنها موجودة قوله تعالی: (ثُمٌ اسْتَوَى إلى السَّمَآءِ وهی ذُحَان 

أي أن الاستواء كان بعد خلق السماء وبعد خلق الأرض» أي أنه بعد ستة 
أيام تم خلق السماء والأرض. إذاً لم يقل رب العالمين 

(ثم خلق السماء) بل قال 

(ثُمٌ استوی إلى السَّمَآء) 

فالسماء إذاً مخلوقة وموجودة مع الأرضء وهذا ما يقرره العلم الحدیث. 
3- ثم بعد ذلك جعل هذه السماء الواحدة سبع طبقات بعضها فوق بعض. 
وهذه العملية لا علاقة لها بخلق السموات بل 

هي عملية منفصلة تمت بعد خلق السموات وسماها القرآن بعملية 
التسویةء لأن الله قال: (فَقَضَامْنٌ سَبْعَ سَمَاوَاتِ) 


ا 


م يقل (فخلقهن)» وهذا دليل على أن السماء موجودة أصلاً ومنذ البدايةء 
وخلقت مع الأرض ولكنها فم تأخذ شكلها الٹھائی لأنها كانت دخاناً وهذا ما 
يؤكده العلماء اليوم! إذاً أكد القرآن أن الأرض والسماء كانتا مخلوقتين ثم 

سوی الله السماء وجعلها سبع سمواتء ولذلك قال في آية آخری: 


(هو الى حَلَقَ کم ما فى الْأَرْضٍ جیما ُه ستو ی إلى السَّمَاءِ فَسَوَاهُنٌ سَبْعَ 
سَمَاوَاتِ وَهْوَ َل شىء علیم) [البقرة: 29] 


تأملوا معي كلمة (فَسَوَاهُنَ) م يقل (فخلقهُنَ) والخلق یختلف عن 
التسویك. وانني ا : ما هي ا مشكلة بالنسبة للذين بشككون ٤‏ هذه 
الآيات ويقولون إن القرآن يحوي خطاً حسابياً واضحاً؟ 


يقول تعالى (فَقَضَاهْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ في يَوْمَيْنِ) 


فيقولون: يومان لخلق الأرض + أربعة أيام لتهيئة الأرض + يومان لخلق 
السماء - 8 أيام وليس 6 أيام وهنا يخلطون بين خلق السماء وبين تسوية 
السماء والصواب والذي يُفهم من الآية بوضوح أن الله خلق الأرض وهيّأها 
بشكل كامل في ستة أیامء وخلال هذه الأيام الستة خلق السماء أيضاً لأن 
خلق السماء والأرض جاء متناسقاً لأن الأرض خُلقت من الدخان الكوني 
الذي كان يشكل مادة السماء في بداية الخلق» وهذا ما يقوله العلماء اليوم. 


إذاً الله تعالى يتحدث عن خلق السماء والأرض في ستة أيام» ويتحدث عن 
تسوية السماء وفصلها إلى سبع سموات في یومین, إذن أيام الخلق ستق 
واليومين الأخيرين لا علاقة لهما بخلق السماء. فلا يكون هناك أي تناقض في 
القرآن. 

والدليل على صدق هذا التفسير أن القرآن لم يذكر أبداً أن خلق السماء 


استغرقت يومين وهذين اليومين لا علاقة لهما بالأيام الستة عندما قال: 


(لذی حَلَقَ السمُمَاواتِ والازض وَمَا بَيْتَهُمَا فى سِگة أيّامِ ُمَ | ثُمٌ استوی على الْعَرٔش 
لین قاسال به خَبِيرًا) [الفرقان: 59]. 

وهنا تأكيد على أن الاستواء يأتي بعد الخلق ولا علاقة له بعدد أيام الخلق. 
إن خلق الأرض بدأ مع خلق الکون لأن مادة الأرض التي تشکلت منها 
موجودة في الرتق الابتدائي الذي فتقه الله وخلق منه السموات والأرضء 
ولذلك من الطبيعي أن يكون عدد أيام خلق الأرض ستة وهذه الأيام الستة 
هي ذاتها عدد أيام خلق السماء. 

أما بعد ذلك من أيام لتسوية السماء وتعددها إلى سبع طبقات فهذا 
موضوع آخر لا هكن أن نجمع عدد آیام التسوية مع عدد آیام الخلق» 
سیکون هناك خطأ حسایي» وبالتالي فان الذین یجمعون هذه الأيام مع 
بعضها إنما هم الذین يخطئون ولیس القرآن! 

ولنضرب مثلاً على ذلك: عندما آقوم ببناء بيت ویستغرق هذا البناء مني 
ستة أشهرء > ثم بعد ذلك آقوم بفرشه خلال شهرین, فان أحداً إذا سألني 
أقول له استغرق مني بناء هذا البيت ستة أشهرء ولكن فترة الفرش وهي 
شهرين لا تدخل ضمن فترة البناء. كذلك الله تعالى خلق السماء والأرض ٤‏ 
ستة أيام ثم فصل هذه السموات سبعاً في یومینء فليس هناك تناقض في 
هذا الأمر. 


يقول تعالى: (فَمضَاهنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ) طاذا الرقم سبعة؟ 


لأن الله تبارك وتعالى صمم معظم الأشياء في الكون على هذا الرقم فكل ذرة من 
ذرات الكون تتألف من سبع طبقات. 


ولذلك فان اللہ تبارك وتعا ی عندما حدئنا عن السماوات السبع قال: 

مع آننا لا نری هذه السماوات السبع إلا أنه ودع دليلاً في كل ذرة من ذرات الکون 
وإذا علمنا أيضاً أن الأرض کذلك هي سبع طبقات بعضها فوق بعض ندرك أن 
الله تبارك وتعالی يحدثنا عن حقائق يقينية ولیس مجرد کلمات. 

الصورة تظهر الذرة بطبقاتها السبع. 

حاول الشککون إثارة الشهات حول هذه الاب 

فقالوا: إن هذه الآية تدل على أن الأرض خلقت قبل السماءء. فهل هكن أن 
نصدق ذلك في ضوء العلم الحديث؟ إذاً القرآن يناقض العلم الحديث! 
إذاً هو كتاب من عند غير الله لأن الله لا يُخطئ!! 

إن هؤلاء م يقرأوا الآية جيداً لأن الله تعالى عندما قال: 

25 ا 1 و وے 8 

إن هذه الآبة تدل على أن السماء كانت موجودة قبل أن بستوی إليهاء 
ولكنها كانت في معظمها دخاناًء ثم يقول بعد ذلك: 

(فقال لها وَلِلاَرْضِ افیا طوْعًا از کرها) 

إذاً الخطاب للسماء والأرضء وبالتا ی أثناء هذا الخطاب كانت الأرض 
موجودة وكانت السماء موجودق 

ولا يعني ذلك أن الأرض خُلقت قبل السماء 

ولكن هذا ما فهمه ا لمفسرون حسب علوم عصرهم. 


آما نحن البوم فلسنا ملزمین أن نفهم الآية كما فهمها المفسر قبل آلف سنة 
مثلاً لأنه لو توافرت لدیهم العلوم لفهموها كما نفهمها الیوم. 


هذا هو الدخان الكوني الذي كان موجوداً أثناء خلق الأرض ومنه خلقت 
السماء! إن الله تعا ی قال عن السماء: 


(فَقَضَامْنٌ سَبْعَ سَمَوَاتٍ) 

وكلمة (ِفََضَامْنٌ) لا تعني (خلقهن) 

بل هو قضاء الله تعالی في هذه السموات أن یکون عددها سبع سموات؛ 
وهذا يدل على أن السماء موجودة منذ البداية ولکن فى مرحلة ما استوی 
الله إليها وآمرها أن تلتزم آوامره ثم فصل هذه السماء عن بعضها فتحولت 
من سماء واحدة إلى سبع سموات. 

وفي ظل هذه الرؤية لا آدري أين الشکلة, 

وأين التناقض الذي يدعيه هؤلاء بين العلم والقرآن؟! 

الكون المتكرر 

بعض العلماء عندما درسوا الكون يشبهونه اليوم بالورقة أو الصفيحة 
المنحنية يقولون: إن الكون له كثافة محددة في توزع امادة خلاله. 

هذه الكثافة تجعله كوناً أشبه بورقة منحنية قلیلاً يعني مسطحة, 

وأن هذا الكون في نهاية حياته سوف ينطوي على نفسه كما تنطوي هذه 
الورقة وسوف ينغلق ويعود كما بدأء حتى إنهم يسمونها نظرية 

(الكون التکرر) أي أنه يبدأ من نقطة واحدق 


ثم يتوسع ویتمدد» ثم يعود فینکمش على نفسه ویعود كما بدا ونحن 
نعتقد بهذا الکلام لماذا؟ 

لأن الله سبحانه وتعالی بقول: 

ی کظوی السّمَاء گی ال لکشب گما بَدأنا رل حَلْقٍ ییذ) 
وأصحاب هذه النظرية يستخدمون کلمة ( ٤0ہ‏ :) بعید, الكلمة القرآنية ذاتها 
یستخدمها علماء الغرب لیعبروا عنها عن نهاية الکون وإعادة الخلق طاذا؟ 

لأنهم وجدوا أن کل شيء في الکون یتکرں 

فدورة الماء تتكرر بنظام مقدر من الله تبارك وتعالى» 

ودورة الحياة تتکرں هنالك دورة للصخورء ودورة للتراب» 

ودورة للأرض كاملة. ودورة للمناخ على الأرض يتغير كل فترة محددق 
ولذلك قالوا لا بد أن يكون هناك دورة للكون 

وهنا یتجلی قول الحق تبارك وتعالى: 

(گتا اتا رل حَلْقٍ هیده وغتا عَلَيْنَا ِا كنا فَاعِلِيت. 

ما هو هدف هذه الحقائق الكونية» ولماذا ذكرها الله في كتابه؟ 

وإذا تابعنا هذه الآيات نلاحظ أن الله تبارك وتعالى يقول: 

(وَلَقَدْ کتبتا فى اور مِن بغد ال رن ال رها عبادق 

الصا شوق) [الأنبياء: 105] فسبحان الله الذي أحكم هذه الآياتء كأن الله 
يريد سبحانه وتعالى أن يعطيك أيها الإنسان إشارة خفية أن الله خالق هذا 
الكون 

(ه ملد السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) 


وأن الله الذي قال عن نفسه: (اللَهُ حَالِقُ کل شَئْيٍ) 

الذي خلق هذا الكون وخلق فيه الدخان مع العلم أن هذا الدخان م يتم 
تحليله يقيناً ومعرفة أن الغبار ليس بغبار بل هو دخان إلا في العام 2006 
وحدثنا عن تلك امصابیح في السماء وحدثنا عن زينة السماء وحدثنا عن 
كلام للسماء في بداية خلقها عندما كانت دخاناً وكل هذه الحقائق نراها 
اليوم حقائق واقعة أمامنا ويقينية» وتتفق مع القرآن الکریم» ولذلك فإنك 
يها الإنسان عندما تدرك هذه الحقائق وتدرك أن الله هو من خلق الکونء 
وأن الله هو من زينه وهو من أخضعه لإرادته حتى إن السماوات لا تعصي 
(قالتا أتينا طاضعین). 

عندها يجب أن تقتنع بآن هذا الکلام هو کلام اللہ تعالی. 

وسؤالي لك أيها ا ملحد! 

هل تقتنع معي بکلام اللہ تبارك وتعالی؟ وهل تقتنع أن الله هو من حدثنا 
عن هذه الحقاتق قبل أن یکتشفها العلم الحدیث؟ وهل تقتنع أن الله 
تبارك وتعالی كما بدأ خلق الکون من نقطة واحدة سیعید هذا الخلق 
وسیعیده إلى النقطة ذاتها 

كما قال: (گمَا مَدَأَتا اَل خَلْق نُعِيدُهُ وغدا عَلَيْتَا نّا كُنَا فَاعِلِي). 

فإذا اقتنعت بذلك واقتنعت أن کل شيء لله فينبغي عليك أن تدرك أن هذا 
الکون بيد الله وآن الأرض بيد الله يعطيها من یشاء من عباده. ولذلك قال 
في الآية التالية بعد أن حدثنا عن نهاية الکون: 

(وَلَقَدْ تبتا في الرَبُورٍ مِنْ بَعْد ال کر أنَّ الأرْضَ يَتُهَا عبادی السا جو 


وکما قال سيدنا موسی ال لقومه: 


(قال مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا الله وَاصبوا إِنَّ الازض لَه بُورثها من يَمَاءُ من 
عباده ااا د لِلْمْتَّقِينَ) 

كأن الله تبارك وتعا ی يريد أن يطمئن كل من يؤمن به أن يثق بالله وبعظمة 
اللہ وبقدرة الله تعالى وأنه قادر على كل شىء. 

فهذه الآيات ليس الهدف منها فقط أن تكون معجزةء هذا هدف مهم أن 
تكون هذه الآبات معجزة لأولئك الذين ينكرون هذا القرآنء لأولئك الذين 
يدّعون أن هذا القرآن كتاب أساطير 

وكتاب يحوي على كثير من الخرافات. 

بل هناك هدف عظيم لنا نحن المؤمنين أن نستيقن بقدرة الله 

وأن الكون بيد اللہ فلا تحزن أيها المؤمن لأن الله قادر أن يرزقك ويحفظك 
ويحقق لك ما تريد ولكن بشرط أن تثق بالله وبقدرته على كل شيء. 
وخلاصة القول: 

1- القرآن لا يناقض م بل إن قوله 00 


یت یم 


فيه إشارة واضحة إلى أن الدخان هو أصل خلق السموات والأرضء وهذا ما 
یقوله علماء وكالة "ناسا" بالحرف الواحد. 

2- کلمات القرآن آدق من المصطلحات العلمية, فالعلماء لیس لدیهم أي 
فكرة عن السماء ولکنهم یتحدئون البوم عن مادة مجهولة تملأ الکون 


بنسبة 96 بالمئة» أي أن معظم الکون لا نراہء وقد نتمکن يوماً من رؤية 
هذه المادة ا مظلمة وقد تکون هى السماء التي حدثنا عنها القرآن, وإذا 
صح هذا التأويل فیکون القرآن آول کتاب في التاریخ یتحدث عن المادة 

ا مظلمة. 

3- ينبغي أن نعلم أن النص القرآني مقدس وثابت وهو کلام الله خالق 
الکون» ولكن التفاسير غير مقدسة إلا ما صحّ عن النبي الأعظم صلى الله 
عليه وسلم. هذه التفاسير تتغير بتغير العلوم وتطور الزمن. ولذلك فان 
التفسیر ليس حجة على القرآن, ولو أخطأ أحد المفسرين في فهمه للآية فهذا 
الخطأ يعود للمفسر وليس للقرآن. 

4- لو درسنا جميع آيات القرآن لا نجد أي آية تناقض الأخرىء فأيام خلق 
السموات والأرض هي ستة. ولا توجد ولا آية تقول إن الله خلق السموات 
والأرض في ثمانية آیام. إنما هذه شبهة يستغلها ا ملحدون للطعن في كتاب 
الله تبارك وتعالى» فينبغي علينا دائماً أن نثق بالله وبكتابه فهو خالق الکون 
وهو أعلم بما خلق. 

ماذا نقول عندما نرى هذه الحقائق؟ 


الحمد لله الذي قال في كتابه: (وَقُل الْحَمْدُ یل 


هذه آية علمنا الله كيف نحمده عندما نرى آية تتجلى أمامنا في القرآن 
الکریم. يقول تعالى يعلمنا ماذا نقول أمام هذه الحقائق والآيات المبهرة: 


قل اند یہ میریم لَيَاتِهِ فََعْرِقُونَهَا ما رَبك بقافل عَمًا 


تَعْمَلُونَ) [النمل: 93]. 
الاعجاز في (الشمس ضیاءا و القمر نور) 


الرابط 


إن من ینظر إلى السماء في ليلة منبرة. فإنه سيرى منظراً جمیلاً پبهر العقولء 
سبری النجوم والقمر وأجراماً آخری وهي تتلألاً وتنیرء ولکن العقل البشري 
لا يرى فرقاً بین نور القمر وسائر النجوم. إن مم یجزم العقل بأن القمر آکثر 
نوراً وإضاءة من غیره من النجوم. 

وقد اکتشف العلم الحدیث خلاف هذا الفهم. وأثبت أن هناك فرقاً بین 
النجم والقمر وآن تلك النجوم آقوی إضاءة من القمر. وقد یتعجب اطرء 
إذا علم أن هذا التفریق قد جاء التصریح به في کتاب الله تعا ی قبل آکثر 
من ألف وأربعمائة عام. 

وفي بحثنا هذا سنتعرض لهذه الحقيقة العلمیةء ونبين ما كشف عنه العلم 
الحديث في هذا الموضوع» ومن خلال ذلك سيتجلى الإعجاز العلمي لتلك 
الآيات القرآنية التي ۳ عن هذه الحقيقة العلمية. 


جاءت الإشارة في كتاب الله تعالى إلى أن ا -وهي نجم من النجوم- 
تضيء. وأن القمر ينيرء فقال تعالى: 


لهُوَ الى جَعَلَ المَّمْس ضِيَاء وَالْقَمَرَ وره [يونس: 5]» 

وأخبر الله عز وجل أن هذه الشمس سراجء فقال تعالى: 

#تبارك الّنِى جَعَلَ فى السَّمَاء بُڑُوجا وَجَعَلَ فیها سِرَاجاً وقمَرا من [الفرقان: 61]. 
وقال تعالی: وَجَعَلَ الم یهن ورا وَجَعَل الشَّمْسَ يراج [نوح: 16]. 

وبیّن الله تعا ی أن هذا السراج متوهج, فقال تعای: 


وَجَعَلْتَا راجا روخاج [البا: 13]. 


فنلاحظ من خلال هذه الآيات أن الضیاء نسب إلى الشمس. وآن الشمس 
وصفت بأنها سراج وهاج بینما القمر ‏ یوصف الا بالانارة فهو قمر منیر. 


المعنی اللغوي لهذه الایات: 

ذهب كثير من آئمة اللغة إلى أن الضوء في اللغة أقوى من النور من حيث 
الاستعمال» وأن الضوء ما کان صادراً من ذات الشيء. 

وآن النور ما كان بالعَرّض والاکتساب من الغيرء یقول الزبيدي: 

"الضوء آقوی من النوں _ ۱ 

قاله الزمخشري وتبعه الطيبي. واستدل بقوله تعالى: 


لجَعَلَ الشَّمْسَ ضیاء والقَعر نور [یونس: 5]. 

وقبل: الضوء لما بالذات کالشمس والنان والنور ما بالعرض والاکتساب من 
ا 

ويقول في موضع آخر: "وقيل: الضَّياءٌ اذاي والنُورٌ عَرَفيٌء 

وتخصيص الشمس بالضوء والقمر بالثُور من حيث إِنْ الضَّؤْءَ أخصٌ من 
الثُور"2, 

وأما الوهج في اللغة فهو انبعاث الحرارة والضوء من شيء واحدء يقول 
الخليل: "الوهج: حر ر الثار والشْمُس من بعید» وقد تَوَهْجَتِ الثار ووهجّت 
توهج فهي وَهجةء والجَوّهر يتوهَّجٌ: أي یتلألاً, والوَهَجان: اضطرابٌ 
لو 

ویقول الراغب: "الوهج: حصول الضوء والحر من النار"(4)» والوهج 
والوهیج تَلأَنُوٌ الشيء توف 


آقوال المفسرین فی هذه الآيات: 


لم یختلف کلام الفسرین لهذه الآيات عن کلام آهل اللغة, فذهب كثير 
منهم إلى أن الضوء آقوی من النورء والضیاء هو ما كان بالذات والنور ما 
كان بالعرض . 

وفي هذا يقول الشوکانی: "قیل: الضیاء آقوی من النور, وقیل: الضیاء هو ما 
كان بالذات» والنور ما كان بالعرض؛ ومن هنا قال الحکماء: إن نور القمر 
مستفاد من ضوء الشمس"". 

وقال البيضاوي: "وقیل ما بالذات ضوء وما العرض نورء وقد نبه سبحانه 
وتعا ی بذلك على أنه خلق الشمس نيرة في ذاتها والقمر نيراً بعرض مقابلة 
الشمس والاکتساب منها". 

ویقول الألوسي: "وذهب بعض الناس إلى أن الضیاء آقوی من النور لقوله 
تعالى: «َجَعَلَ الشَّمْسَ ضياءً والقّمَرَ نوراً4 [یونس: 5]. 

ومن هنا قال الحكماء: إن الضوء ما يكون للشيء من ذاته» والنور ما يكون 
من غيره» واستعمل الضوء لما فيه حرارة حقيقة كالذي في الشمس"”. 
ويقول ابن كثير: "يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته 
وعظيم سلطانه. أنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياءاً. وجعل 
شعاع القمر نورا هذا فن وهذا فن آخرء ففاوت بينهما لثلا يشتبهاء وجعل 
سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر باللیل "۳ 

ويقول السمرقندي: "جعل الشمس ضياءاً مع الحر والقمر نوراً بلا حر""". 
ويقول صاحب الظلال: 

3 الى جَعَل السَّمْسَ ضِيّاء4 فيها اشتعال 

#والمَمَرَ نورك 

فيه إنارة"(. 

ومن المفسرين من قال أن الإضاءة هي فرط الإنارةء أي الإنارة الشديدة”". 


وفي قوله تعالی: وجَعَلا یرّاجا وَهاجَاه [النبا: 13] 

آجمع الفسرون أن هذا السراج هو الشمس 

وقالوا أن راجا وَهَاجًا4 

أي وقاداً اگ 

15. 5 0 

وأن الوهاج هو الوقاد. والوهج ما جمع بين النور والحرارة . 

ومنهم من قال: "آن الوهاج هو الحار ۱ لمضطرم الاتقاد 16٠"‏ . 

ومنهم من زاد فقال: "المتعالي ١‏ لهت 

ضياء الشمس ونور القمر في الاكتشافات العلمية الحديثة: 

توصل علماء الفلك الحديث إلى التفريق بين النجم والكوكب» وذلك بعد 
اكتشاف المناظير وإجراء الدراسات الفوتومترية (الضوئية) والطيفية على 
النجوم والكواكب خلال القرون القليلة ا ماضیةء فالنجم ما هو إلا جسم 
سماوي متلألیْ يشع الطاقة ذاتياً بينما الكوكب جسم سماوي ثابت 
الإضاءة يعكس الأشعة التي يتلقاها من النجوم والشموس, وينطبق هذا 
على التوابع الطبيعية للكواكب وهي الأقمار. 

ويبحث علم فيزياء الشمس وهو أحد فروع علم الفلك في دراسة وفهم 
بعض الأسرار التي تكتنف أقرب النجوم إلينا وهي الشمس. هذا الجرم 
العملاق الذي خلقه الله تبارك وتعالى ليجعل الحياة على سطح الأرض 
ممكنة وملاتئمة. 

وقد أهتم العلماء والدول بهذا النهج من الدراسة» فهنالك المئات من 
المعاهد وا مراکز العلمية لدراسة الشمس, وهناك قرابة العشرين قمراً 


صناعياً تدور حول الشمس لفهم العدید من الأسرار التي حيرت العلماء 
حتی آیامنا هذه" '. 

وجوف الشمس ساخن جداً إذ تصل درجة الحرارة فيه إلى ما یقارب ال 15 
ملیون درجة مطلقة. وتقل درجات الحرارة باتجاه الخارج إذ تصبح درجة 
الحرارة على سطحها (طبقة الفوتوسفیر) حوالي 5000 درجة مئوية تقریباً 
وکشف العلم الحدیث أن النجوم تنتج الطاقة والضوء بکمیات عالية نتيجة 
لاحتراق الهیدروجین» وهو الکون الأساسي لها وتحوله إلى هلیوم في باطن 
النجوم حیث الكثافة والضغط العالي والحرارة التي تصل إلى 15 ملیون 
درجة كما یحدث في شمسناء وقد تزید في نجوم آخری حیث يؤدي هذا إلى 
حدوث تفاعل نووي واندماج أربع ذرات هیدروجین لاعطاء ذرة هلیوم 
واحدةء ويكون فرق الكتلة ما بين المواد الداخلة في التفاعل والناتجة من 
التفاعل يشع على هيئة طاقة كهرومغناطيسية كالأطوال ا موجیة القصيرة 
(أشعة جاما وأشعة إكس) والتي تختار طريقها إلى سطح النجم أو الشمسء 
هذه الأشعة قصيرة الموجة تصاحبها أشعة مرئية عند وصولها لسطح 
الشمسء وتشع منه في الضوء ا مرئي والأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق 
البنفسجية. وهذا یعنی أن الشمس تستمد طاقتها من باطنهاء ووقودها هو 
عبارة عن اندماج نووي طبيعي تحت ظروف عالية الضغط والكثافة 
والحرارة في باطنها. r.‏ 

فیتضح لنا مما ذكر سابقاً أن الشمس تعد مفاعلاً نووياً عملاقاً يسبح في 
الفضاء بسرعة کببرق وله ضوء وطاقة وحرارة ذات أشكال شتی ومتغيرة في 
كمها وكيفهاء وهي ليست قرصاً مضيئاً ثابت الضیاء بل هي سراج 
وهاج”". 


وجه الإعجاز: 


فرق القرآن الکریم بین الشعاع القادم من الشمس والشعاع القادم من 
القمر فسمی ما یأتی من الشمس ضیاءا وما یأتی من القمر نوراً وفي آیات 
آخری توصف الشمس مرة بأنها سراج» ومرة بآنها سراج وهاج» آما القمر 
فلم یوصف إلا بالانارة وانه منیب وفي هذا تفریق واضح ینسجم ویتطابق 
تماماً مع ما کشف عنه العلم الحدیث. 

فالقرآن الکریم یقول: 

<تَبَارَكَ لذٍی جَعَل فى السَّمَاء بُرُوجاً وَجَعَل فِيهًا یراج وَقَمَراً مره [الفرقان: 
1 وم يقل الله تعالی: (وجعل فیها سراجین)؛ 

لأن السراج یحتاج إلى وقود. فإذا اتقد السراج انبعث منه الضیاء. 

والضیاء ما كان ذاتیا أما النور فهو عرضي, وقد کشف العلم أن الشمس تشع 
بنفسها إشعاعاً ذاتياً» أما القمر فانه لا یشع ولا یشتعل بل یعکس شعاع 

ورآینا أن الوهج ما جمع بين النور والحرارة كما يقول العلماء من أهل اللغة 
والمفسرين» وهذا لا ينطبق مع القمر بل ینطبق علی الشمس. والتي وصفت 
في آية أخرى بأنها سراج وهاج» ومعنى ذلك آنها مضيئة ومتقدة عالية اللهب, 
وهذا هو عين ما کشف عنه العلم الحدیث. وهو أن الشمس تنتج طاقة عالية 
جداً وأنها عبارة عن مفاعل نووي عملاق ينتج كميات هائلة من الطاقة التي 
تتوهج ويصل ضياؤها إلى أرضنا. 

هذا التفريق الدقيق بين الضياء والنور قبل ما يزيد على ألف وأربعمائة سنة مما 
يشهد للقرآن الكريم بالمعجزة العلمية؛ لأن المنطق السوي يقول ماكان أحد 


يستطيع في ذلك الزمن البعید أن یفرق هذا التفریق العلمي الدقیق بین 

الشمس(النجم) وبين القمررالکوکب وما يلتحق به من آقمار) إلا الخالق 

العلیم؛ يقول تعالی: ألا يَغْلَه مَنْ حَلَق وَهُوَ اللَطِيفُ ابي [لملك: 14]. 
اعداد/ عادل الصعدي. 
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الاعجاز في (وقدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب) 


الرابط 

صورة حقيقية للقمر یظهر فيه الوجه ا منیر له ومن نعمة الله علينا أن الله 
جعل لهذا القمر منازل لنعلم التواریخ فقال: 

(وَالْهَمَرَ قَدَرْنَاُ مَتَازِلٌ حى عَادَ گلْعُرْجُونِ القَدِيم. 

الاية الكريمة: 

يقول تعالی: يلم الیل تلح مِنْهُ اهاز ِا هم مُظْلِمُونَ (37) وَالسَّمْسُ 
گی لِمُسْكَمَرٌ لها دَلِكَ کفدیر الْعَزِيز الْعَلِیم (38) وَالْقَمَرَ قَدَرْتَاهُمَتَاذِلَ حى عَاد 
كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيم (39) لا الشَّمْسٌ يَنْبَغ ها آن ترك الْقَمَرَوَلَا الیل سَابِقُ 
الهَار و نی فَلّكٍ يَسْبَحُونَ) آیس: 40-37]. 


شرح الایة: 

پذکرنا رب العزة تبارك وتعالی بنعمه الکثيرة مثل نعمة اللیل والنهان 
ونعمة الشمس والقمر, ومن رحمته تعالی بخلقه أن سخر لهم القمر وقدره 
منازل فکان کل شيء بنظام محکم. وکل هذه ال مخلوقات تسبح في أفلاکھاء 
فلا پختل هذا النظام أبداً. 

يقول ابن كثير: وقدر القمر منازل فأول ما يبدو صغيراً ثم يتزايد نوره 
وجرمه حتى يستوسق ويكمل إبداره ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى 
حالته الأولى في تمام شهر. 

أما العرجون القديم فهو كما في تفسير الكشاف: عود العذق ما بين 
شماريخه إلى منبته من النخلة. 


الحقيقة العلمية: 
عندما نراقب القمر على مدار الشهر نلاحظ أنه يتخذ في كل يوم منزلة 
ومکانا يختلف عن الیوم التالي ویتاخر شروق القمر کل يوم عن سابقه 
مقدار 50 دقبقة. 
وبداية الشهر القمري هو آول منازل القمرء وأثناء دوران القمر حول الأرض 
یتلقی القمر كمية من ضوء الشمس فیعکسها إلى الأرضء ولکن بسبب 
منازله أو آماکنه التي يتخذها من الأرض فاننا لا نری کل الضوء ا منعكس 
عنه مستمرا طيلة الشهر. إنما نری في کل يوم كمية من الضوء ا منعکس 
تتناسب مع عدد أيام الشهر. 
وبالتالی فان هذا النظام ایلحکم. هو وسيلة لنا نحن البشر طعرفة التاریخ 
والحساب. ولذلك قال تعالی: (هُوَ الذٍی جَعَل الشَّمْسَ ضياءَ وَالْقَمَرَ تُورًا وقدَر 
َال لَِعْلَمُوا عَدَدَ انیت وا ساب ما حَلَق الله ذلك لا باق مَل الایّاتِ 
لِقَوْمِيَعْلَّمُونَ) [یونس: 5]. 
وجه الاعجاز: 
وهکذا يتجلى الاعجاز في حدیث القرآن عن هذه اطنازل» وأنها من نعم الله 
علينا لأنه لولا وجود منازل للقمر يظهر فيها هلالاً ثم بدراً ثم يعود هلال 
حتى يختفي» وآن القمر يتخذ وضعيات فلكية تتغير حسب أيام الشهر ط 
يتمكن الناس من حساب التاريخ» وم يتمكنوا من معرفة أيام الشهر. 
منازل القمر 

الرابط 

منازل القمر 


د.ياسين محمد المليكي 


إن الحقائق العلمية التي آقرها القرآن الکریم في آیاته» وتوصل العلم الحدیث إلى 
معرفتها - تؤکد للبشرية أن الاسلام دين الحق» ودين العلم. وآن معجزته لم تكن 
معجزة مادية فحسب. بل كانت معجزة عقلية تخاطب آصحاب العقول والفطرة 
السلیمةء لذا فإنه من الواجب على العلماء ۔ کل في تخصصه ۔ توظیف الحقاثق 
العلمية التي آشار إليها القرآن وآثبتتها العلوم الحديثة في تصحیح صورة الاسلام . 
ویتضح أن الکثیر من الحقائق العلمية الواردة في القرآن الکریم یکشف عنها العلم 
وا مفکرین في العام على مر العصور وآنه حجة الله الباقية على الناس كافة. 

و فيما يلي سنقوم بتسلیط الضوء على آيتين کونیتین من آيات الله؛ وهما الشمس 
والقمر ودورهما في تحدید آوقات بعض العبادات وآمور الدین. حيث یحدد هذان 
الجرمان النيران مواقيت الصلاة والصیام والحج والزكاة والأعياد. وحيث إن الصیام 
من العبادات التي يهتم بها السلمون في جمیع أصقاع الأرضء ولکل من الشمس 
والقمر دور آساس في تحدید مواقیته نحو دخول شهره أو طول یومه - فسیکون له 
النصیب الأکبر في الطرح. وتتضح آهمیته بصورة آکبر عند اقتراب شهر رمضان 

ا مبارك - حیث يدور الحوار والنقاش حول اعتماد الرؤية البصرية امجردة للهلال في 
ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه, أو استخدام ا مناظیر الفلكية والوسائل الحديثة 
لذات الغرض. أو الاستعانة بالحسابات الفلكية أو الأخذ بها مجردة. وسنحاول في 
هذا المقال توضیح عظمة خالق الکون في تسخير هذین الجرمین العظیمین 
ودورهما في حياة الناس العامة ومواقيتهم التعبدیة. وخاصة تحدید شهر رمضان 
ا مبارك ومناقشة معاییر رؤية الهلال لتحدید دخول الأشهر الحرم» ودقة الحساب في 
ذلك من جهة» وأهمية التقویم الهجري القمري الموحد من جهة آخری. وتتأق 
الأهمية الکبری في إنشاء مركز لرصد الأهلة يُعنّى بدراسة القمر ومنازله بجوار 


الشمس والقمر دائبان: 


یقول الله - تبارك وتعالی - في کتابه العزیز 


بت مِنْ التهار وس ا وود 
کفدیر الْعَرِیزِ الْعَلِيم * وَالْقَمَرَ كَدَرْنَاهُ م کا حَی عاد کَالْمْرْجُونِ ال لقدیم 


سر سمه 


e‏ رقاو ی 


يَسْبَحُونَ) يس: 40-37. 


إن المتأمل في هذه الآيات الكريمات يجد إعجارًا بالغّا من نواحي عدة؛ لعل منها ما 
يلي: الترتيب الدقيق في التوجه نزولاً من أسبار الكون حيث الظلام الدامسء الذي 
يسيطر على جنباته. والمحيط بالمجرة وا مجموعة الشمسية. وذلك هو الحال كما 
رصده رواد الفضاء وصورته الأقمار الصناعية. ومن ثم الاتجاه نحو الشمس وهي 
مركز مجموعتنا الشمسية والتي تجري سابحة بسرعة هائلة نحو مستقرها الذي 
قدره العزيز العليم. ثم التوجه نحو القمرء وهو الجرم الصغير الذي يدور حول تابع 
للشمس (الأرض)ء كما تشرح الآيات كيفية تغير منازله الدالة على توالى الأيام حتى 
يعود هلالاً صغيرا بسبب تغير موقعه بالنسبة للشمس والأرض. 

وقد استدل بعض العلماء من الآية التالية على أن القمر يجب أن يغرب بعد غروب 
الشمس مباشرة لتحديد أول الشهر ودخوله, وأن هذا التغبر الزماني ناتج عن 
ارتباطه بالمكان لکل من الجرمينء اللذين يسبح كل منهما في فلكه بدقة عالية. ولو 
تصورنا هذه الأجرام الثلاثة وهي تسبح في مداراتها بأحجامها المتباينة وبسرعاتها 
العالية وأبعادها الكبيرة لهالتّا ذلك التصور. 

السراج: 

فالشمس لها حجم ضعف حجم الأرض مليون وثلائمائة آلف مرةء وضعف حجم 
القمر نمانية ملايين مرة وتبعد الشمس 150 ملیون کم عن الأرضء الا أن حجم 
القمر لقربه منا يرى وكأن له حجمًا مساويًا لحجم الشمس. وهذه الأجرام امتباينة 
في الحجم لها سرعات تصل إلى مثات الآلاف من الکیلومترات» ومن مئات الأقمار 


الصناعية وسفن الفضاء التي تم إرسالها لدراسة الکون بشتی آجرامه ۔ توجد 
ومحاكاة ما في الکون - با معامل الأرضیةء ومن ثم التعزف علیها بشکل آکبر وأدق 
ومن العلوم أن الشمس تجري (ومعها مجموعتها الشمسیة) بسرعة تقدر بحوالي 
0 كيلو مترا في الثانية حول مركز مجرتنا (درب التبّانة) لتتم هذه الدورة في250 
ملیون سنة. وهي تدور حول نفسها دورة كاملة کل 27 يومًا. كما آنها نشطة بذاتها 
فهي تشع الطاقة کمفاعل نووي (الحرارة - والضوء) لجمیع آنحاء الجموعة 
الشمسية بنشاط دائم منقطع النظر بدأ منذ قرابة 4,5 بلیون عام. وطوقع الشمس 
ارتباط وثیق بتحدید مواقیت بعض آرکان الاسلام کالصلاة والصیام والحج. 


ویتضح دور الشمس في عبادة الصلاة عن طریق تحدید أوقاتها 


5 س9٥‏ كاي ه ے1 كوه ۳ ۳ و لے 
(إِنَّ الصلاء کاتث على الْمُؤْمِنِينَ کتابا موْقَونًا. وكوجبت الشمسء وغاب الشفق» 
وزوال الشمس. ويأتي دورها في الحج في تحديد مشاعره في كل من عرفة ومزدلفة 
ومنی. وفي الصيام حين ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء وغروب 
الشمس في تحديد طول فترة الصيام الیومیةء وتحديد أول الشهر بغروبها قبل 
القمر. 
النور: 
كما أن القمر دائب الحركة حول نفسه؛ فهو يدور حول الأرض مرة كل 29.53 یوم 
وذلك متوسط الشهر الاقتراني» وهذا يعني أن القمر يتحرك في السماء بالنسبة 
للنجوم کل یوم مقدار 13 درجة تقريبًا نحو الشرق» أو نصف درجة کل ساعق 
وهذا مساو لقطره تقرینا. 
والقمر عبارة عن جرم سماوي مظلم» وما الضوء الذي نراه منه إلا انعکاس لض‌وء 
الشمس عن سطحه. وللقمر نصف مضيء ونصف مظلم تقریبّاء وتختلف آطواره 


التي نراها تبعا لوقع النصف المضيء من القمر بالنسبة للأرضء فإذا وقع القمر بين 
الأرض والشمس تامًا فعندها ستضيء الشمس النصف المواجه لهاء في حين یکون 
النصف المواجه للأرض مظلمًا ولا نری القمر في ذلك الوقت» وهذا ما يسمى 
بالاقتران أو تولد الهلال ثم بعد بضعة آیام يأتي التربیع الأول» ثم البدر ثم التربیع 
الثاني وأخبر) یعود مرة آخری إلى طور المحاق (انظر الشکل 1.( 

شکل رقم(1( 

توضح الداثرة الخارجية آطوار القمر كما تری من الأرضء آما الداثرة الداخلية فتبین 
آن 1 للقمر فعليًا نصف مضيء وذ نصف مذ مظلم ف جميع الأوقات. 

تقريبًا عن مستوی مدار الأرض حول الشمس. 

وبالتالي قد بقع القمر بين الأرض والشمس. ولکن ليس بالضرورة على نفس مستوی 
مدار الأرض حول الشمس, فقد یکون آعلی أو آدنی من ذلك الستوی. آما إذا وقع 
على نفس ا مستوی فعندها یحدث الکسوف» وهذا یسمی اقترانًا مرئيًا. ولا يعني 
تولد الهلال أنه بداية ظهور الهلال؛ بل تولّد الهلال هو وقوع القمر بين الأرض 
والشمس تامًاء وتکون نسبة اضاءة القمر وقتها بالنسبة للراصد %0 تقريبًا. 
وباستمرار دوران القمر حول الأرض فانه سیبتعد قليلاً عن الشمس, لتبدأ أشعة 
وحیث إن الهلال في صفحة السماء یقع بالقرب من قرص الشمس. إذن علینا أن 
نتحراه بعد غروب الشمس قرب اطنطقة التي غابت عندهاء إذ لا هكن رؤية الهلال 
النحيل ۶2 آثناء وجود قرص الشمس فوق الأْفق, لأن وَهَجّ الشمس الشدید 
سيتغلب على ضوء القمر الخافت. كما هو الحال بالنسبة لرؤية النجوم والشمس 
ف رابعة النهار. 


التقویم القمری فی الحضارة الانسانیة: 

ند عملية قياس الزمن قدهة قدم الحضارة الانسانية. ولا زلنا إلى الیوم نستخدم 
الشمس لهذا الغرض استخدامًا كبيراً. وم يكن استخدام الشمس آکثر من القمر في 
هذا الأمر إلا حديثاء والسبب في اختیار القمر في العهود القدهة للاستخدام کتقویم 
يرجع لقيمته الفلكية والعلمية آکثر من الشمس لأنه بعطي نظامًا سهلاً ودقيقًا 
لقیاس الزمن. لذا فليس من اطستغرب أن معظم الحضارات القدهة استخدمت 
التقاویم القمرية مثل: 


)البابلیینء الإغريق» البهود» ا مصریین ‏ في منطقة الشرق الأوسط - والصینیین, 
والهنود - في الشرق). وقد استخدم کل هؤلاء تقاویم قمرية خالصة وقد تم 
الععويل متھا قویم كمري سی معتمد على دورة القمر الشيرية. لکن السنوات 
القمرية تم تعديلها دوریا بإضافة شهر إضافي للمحافظة على الفصول لتتفق مع 
أشهر معینةء وهنا مَكمن الخطأ والذي م يرتضيه الإسلام. ويستخدم المسلمون 
النظام القمري الخالص (مثل ما كان يستخدم سابقا) ا معتمد على عدد ثابت من 
الأشهرء وهو اثنا عشر شهرًا كل سنة. 

وكذلك فان العام الغربي والكنيسة المسيحية الذين يستخدمون السنة الشمسية 
لتقاويمهم ‏ يستخدمون النظام القمري لأهم تواريخ الكنيسة وهو عيد الفصح!. 
وهكذا فإننا نلاحظ أن النظام القمري لا زال يستخدم حتى اليوم على مستوى العام 
أجمع بشكل أو بآخر. لهذا فإن كل التواريخ الدينية المهمة لمختلف ال مجتمعات مثل 
الأعيادء ويوم الفصح, بداية السنة الصينية ويوم خيبر وغيرها ‏ قد تتزحزح سنوي 
خلال الفصول. 

وف تاريخ التقاويم واجه التقويم القمري ‏ باعتباره منتظم الوقت - مشكلة خطيرة 
وهو ما قرره جوليان قیصر 46 قبل الميلاد وهو ما عرف أيضًا بتذبذب السنة ۔ 
وذلك بتثبيت الفصول في التقويم القمري لتتفق مع التقویم الشمسي البحت وقد 
انتهج ذلك كل من اليهود وعرب الجاهلية. ومن المجدي أن نتذكر أنه لم تكن 
هنالك مشكلة كبيرة مع التقويم القمري في حد ذاته. لكنه سوء استخدام الكهنة 


سلطتهم في عملية الکبس جعل القیصر يقتنع باتخاذ هذا القرار. ولا يُعَذْ هذا أمرًا 
ذا آهمية للتقویم القمري حتی العهد الحدیث - وبالأخص ما قبل وصول الحضارة 
الغربية إلى آمریکا ومناطق آخری من العام مثل استرالیا وآسیا وآفریقیا. حیث تم 
الاستعمال التدريجي للتقویم الشمسي ال مسيحي مما جعله عاليًا. 

ولقد حظي التقویم القمري بدعم عظیم عندما استخدمه ال مسلمون کنظام قمري 
بحت (732م)» وکان ذلك في آبسط صيغة الثابتة والمحتوية على 12 شهرا قمریا. 
وقبل هذا كان آهل مكة آثناء الاستخدام السیی لعملية الکبس يغيّرون الأشهر 
الحرم (التي كانت الحروب فیها محرمة) لتناسب آهواء‌هم مثلما كانت الكنيسة 
الرومانية تفعل. وقد آشار القرآن الكريم إلى هذاء وقد آبطل موضوع الکبس في 
الآبات التالية: 0 نَكَ عن الأَهِلَةٍ قُل هی مَوَاقِیث لِلٹایں وال (البقرة 189)ء 
(إنّ عِدَهَالشُهُورٍ عِندَ الله اتا عَشَرَ هرا نی كاب الله يَوْمَ حَلَق السَمَاواتِ 
ولا زض مِنْهَآ أَرمعَةً حرم دك الدِينُ الْقَيَمُ (التوبة 36) 

ومما جعل التقويم الإسلامي أكثر بساطة واستقلالية ‏ استخدام الرؤية للهلال 
معيارًا واضحًا. 

ومن ا ملاحظ أن الله تبارك وتعالی - جعل من حركة القمر الدؤوبة هذه حركة 
ظاهرةً جليّةَ واضحةً لتحديد الأشهر الاثني عشی مما يجعل التقويم الهجري تقو 
طبيعيًا هكن أن يشهده ويستنتجه بيسر وسهولة کل من الانسان البسيط العامل 
والمتعلم» والعالم» والذکر, والأنثى ‏ کل على حد سواء لذا كانت الرؤية المجردة هي 
التوجيه المباشر, والذي يمكن لكافة البشر القيام به. ثم تأتي بعد ذلك الرؤية 
مساندة الأجهزة البصرية باللإضافة إلى الحسابات الفلكية الدقيقة. 

ومن ا معلوم أنه منذ بداية العصر الإسلامي تم تطوير التقويم الهجري القمري 
والذي مَرّ هراحل عديدة من التعديل حتى وقتنا الراهنء وفيما يلي سنذكر مختلف 
المعاییر لتحديد رؤية الهلال وموقعه في السماء وبالتالي ترجمة ذلك إلى معادلات 
لحساب التقاويم. 


معاییر رؤية الأهلة: 
هنالك معایبر عدة تحدد رؤية الهلال وهي: 


(1الباباي: 

تكون رؤية الهلال ممكنة إذا زاد عمر الهلال لحظة غروب الشمس عن 24 ساعة, 
وغروب الهلال بعد آکثر من 48 دقبقة من غروب الشمس. وهذا معیار ۳ غير 
دقیق. 

(2البتاني: 


تكون رؤية الهلال ممكنة إذا كان انخفاض الشمس لحظة غروب القمر بين 9 و10 
درجات تحت الأفق ‏ أي ممكن رؤية الهلال ما بين الشفق المدني والبحري (الشمس 
أسفل الأفق من 6 إلى 12 درجة.( 

(3محمد إلياس: 

هذا المعيار یربط بین بُعد القمر عن الأفق وفرق الاتجاه الأفقي (البعد الزاوي)ء 
وهو يعطي إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة فقطء وحدد أقل ارتفاع هو 5 
درجات. 

(4معیار شيفر: 

الذي أدخل العوامل الجوية في عين الاعتبارء بالاضافة إلى الأبعاد الفلكية. 

(5معیار مرصد جنوب أفريقيا الفلي0 ۹۸۸ 

الذي يربط بين ارتفاع الهلال وفرق الاتجاه الأفقي (البعد الزاوي.( 

(6معيار يالوب: وقد وضعه البريطاني يالوب (وهو مدير لمرصد جرينتش ورئيس 
لجنة الأزياح الفلكية التابعة للاتحاد الفلكي الدولي) حيث یربط معياره بين فرق 
الارتفاع الزاوي المركزي للشمس والقمر مع السّمك السطحي للهلال حيث قسم 
إمكانية الرؤية إلى ([) ممكنة بالرقب أو المنظار فقطء (ب) قد تحتاج إلى منظار أو 
مرقب» (ج) ممكنة بالعين المجردة في حالة صفاء السماء كليّاه (د) ممكنة بسهولة 
بالعين المجردة. 


وبناء على آرصاد عبر متات السنین فم تثبت رؤية هلال يقل عن اطعاییر التالية: 
معیار عمر الهلال: م پر هلال بالعین املجردة يقل عمره عن 15 ساعة و24 دقيقق 
وتم ذلك من قبل العام پولیوس شمیت عام 1871م. 
آما با منظار فقد كان عمر آصغر هلال تمت رؤيته 12 ساعة و42 دقيقةء وبا مرقب 
2 ساعة و7 دقائقء وقت رؤيته من قبل الراصد ستام يوم 20 يناير 1996 عن 
طریق مرقب قطره 8 بوصات. 
معیار المكث: م ير هلال بالعين الجردة يقل مکثه عن 22 دقيقة. 
معیار البعد الزاوي: م پر هلال يقل بعده الزاوي عن 7 درجات. 
إن دخول آشهر: (رمضان» وشوال, والحج) - تعتمد على وجود الهلال في وقت 
ومکان معیّنین» ویجب توفر شروط ثلاثةء وهي شروط بداية الشهر الهجري 
القمري: 

1 أن يكون الهلال کاملاً فوق الأفق من غروب الشمس. 

2 أن یکون غروب القمر بعد غروب الشمس 
(لا القَمش ینب له أن تدرك الّْقَمَر) في مكة ا مكرمة. 


3 أن يولد الهلال - ویسمی الاقتران» أو التقاء النبرین ۔ وذلك بوقوع الشمس 
والقمر والأرض على خط واحد. 
دقة الحسابات الفلكية: 

لقد أصبح من السلّمات البدهية أن الحسابات الفلكية غاية في الدقة, وما ذلك إلا 
لأنها تعتمد على الفلك الرياضي أو ديناميكا الفضاء في تحديد مواقع وحساب حركة 
الشمس والأرض والقمر والتي يسيّرها العلیم الخبير (الشّمْسٌ وَالْقَمَرُ يحْسْبَانِا 


ومن الأدلة على دقة الحسابات: 

إطلاق الأقمار الصناعية وسفن الفضاء إلى الأجرام السماوية ال مختلفةء وحساب 
موعد وصولها بدقة متناهية تصل إلى أجزاء من الثانية» ولولا ثقة العلماء في دقة 
الحساباك القلكنة ا فت اللشاطرة اة رواة الفضاء ارات الدولارات 
لإرسالهم إلى الفضاء الخارجي. ودليل آخر هو قيام الفلكيين برصد الاستتارات 
القمرية باستمرار والمقصود بها اختفاء أحد الأجرام خلف قرص القمر نتيجة دوران 
القمر حول الأرض. 

ومن الأمثلة على ذلك“ 

في يوم 22 مارس 1996 دلت الحسابات الفلكية أن نجم الدبران سيختفي خلف 
قرص القمر ف تمام الساعة 9 مساء و35 دقيقة و41 ثانية, وتم التجهيز للرصد 
بالاستماع إلى إذاعة إشارات بث الوقت من موسكو (هكن التقاطها على موجات 
5 5 10ء 15ء 20 ميجاهيرتزء حيث يتم بث إشارة كل ثانية)» وما إن وصلت 
الثانية 41 حتى اختفى نجم الدبران وراء القمر. 

ودليل آخر هو دقة حساب حدوث الخسوف والكسوف والمتوفرة لعشرة آلاف من 
السنین؛ فمثلاً حدث كسوف للشمس 11/ 8/ 1999ء حيث کان موعد الکسوف فى 
الساعة ال1 ظهرا و16 دقيقة و17 ثانيق وينتهي في 4 عصرًا و1 دقيقة و21 ثانية, 
وحدث الکسوف ٤‏ نفس الوقت تمامًا. وفي رمضان ال منصرم حدث خسوف للقمر في 
منتصف الشهر وتحدیذا في 9 نوفمبر 2003ء حيث بدأ الساعة 2:30 صباحًاء 
واروفه 216 اا تیاه 0105 سباك کیا فیدت بعش الدول كسا ا 
للشمس بتاریخ 23 نوفمبر وكذلك في 4 مایو 2004 كما في شکل (2.( 


احتضنت مدينة املك عبدالعزيز للعلوم والتکنولوجیا ‏ ولسنوات طويلة ‏ تقويم أم 
القرى. وقد قامت حكومة ال مملكة العربية السعودیةء باحتضان الدورة الثامنة 
للَجنة التقويم الهجري الوخد في الفترة من 18 إلى 20 رجب 1419ه الموافق 7 إلى 


9 نوفمبر 1998م» بحضور علماء شريعة وفلك وتمٌ الاتفاق على ا معاییر التالية 
لاعتبار دخول الشهر القمري وهي: 
(1استخدام إحداثيات الکعبة الشرفة (مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية) 
(2أن یکون توقیت مكة المكرمة أساسًا هذا التقویم. 
(3أن تكون لحظة غروب الشمس في مكة المكرمة هي بداية اليوم الهجري 


القمري. 
(4أن يغرب الهلال بعد غروب الشمس في مكة المکرمة بعد ولادة الهلال فلكي 
بالنسبة للكرة الأرضيةء شريطة أن تكون ولادة الهلال فلکيّا قد تمت قبل غروب 
الشمس في مكة المكرمة. 
(5مقارنة موعد غروب الشمس في مكة المكرمة مع موعد غروب القمر في مكة 
ال مکرمة. 
وعليه: 


أ) إذا كانت لحظة غروب الشمس في مكة المكرمة بعد غروب القمر في مكة ال مكرمة 
فان اليوم التالي هو من الشهر السابق» ويكون اليوم الذي يليه هو أول أيام الشهر 
الهجري. 

ب) إذا كانت لحظة غروب الشمس في مكة المكرمة قبل غروب القمر ففي هذه 
الحالة فإن القمر يكون قد ولد شرعيًا؛ حيث يكون القمر فوق الأفق بعد غروب 
الشمسء ويكون الهلال قد ولد فلکیّ قبل غروب الشمس» وبذلك يكون اليوم التالي 
هو أول أيام الشهر الهجري الجدید. وهكذا. 


وقد قامت مدينة الملك عبدالعزیز للعلوم والتکنولوجیا بترجمة هذه التوصیات إلى 
معادلات» وآصدرت التقاویم الدقيقة اللازمق ویلاحظ أن هذه امعاییر تتماثی مع 
كافة شهادة الشهود. وتراعي القدرات الفسیولوجية للراصدین. 

شکل رقم (2( 

وخلاصة القول: 

أولاً: تتجلى عظمة الخالق ‏ تبارك وتعالى ‏ فى خلقه موضحًا ذلك فى کتابه» لذا فان 
الاهتمام بالإعجاز العلمي ٤‏ القرآن والسنة من قبل ال متخصصين ‏ ضرورة في عصر 
أصبح الهجوم عليهما شدیدّ؛ والتشكيك فيهما يتخذ صورًا متعددة. كما أن الحقائق 
العلمية التي م تعرفها البشرية إلا في العصر الحديث وأشار إليها القرآن الكريم» 
وكذلك السنة النبوية ‏ تعد دليلاً محسومًا وبرهاتا ساطکا عند کل ذی عقل آن 
خالق هذه الحقائق هو الذى أنزل القرآن على عبده ورسوله محمد عله 

ثانیّا: إنه لمن امهم جذا الشروع في إنشاء مركز لرصد الأهلّة يهتم بدراسة القمر 
ومنازله ‏ على أن يكون بجوار الكعبة المشرفة ما له من أهمية علمية وقدسية في 
.(قلوب أكثر من مليار ونصف من المسلمين في جميع أنحاء کوکبنا (الأرض 

ثالنًا: الشروع في توحيد التقويم الهجري القمري لجميع الدول الإسلامية؛ ما له من 
أهمية قصوى في حياة ا مسلمینء وذلك باعتبار ولادة الهلال قبل غروب الشمس 
شريطة مغيبة بعد غروبها حسب توقيت مكة ال مكرمة 


تعاقب الليل و النهار 
الرابط 


آيات تعاقب الليل والنهار ق كتاب اللہ 


آحمد محمد مصلح - ماجستیر فبزیاء - الأردن 

عندما نجد إشارات في القرآن الکریم حول بعض القضایا والسنن الكونية فما هي إلا 
حوافز للعقل البشري وشواهد على أن القرآن الکریم کلام الله وأنه لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه فعندما نستعرض آیات تعاقب اللیل والنهار في کتاب الله 
نجد أنها قد ذکرت في اثنین وعشرین موضعاً وغالباً ما قرنت هذه الآبات بطلب من 
الله تعا ی للتفکر فیها. فلقد قال رسول الله - 5- بخصوص الآيات التي ذکر فیها 
تعاقب الليل والنهار في سورة آل عمران: (ویل من قرآها وم یتفکر بها.( 

وف هذا ا مقال نود أن نربط هذه الآبات فیما یتعلق بدوران الأرض حول نفسها 
وحول الشمس. إن ظاهر هذه الآيات الكرهة في هذا الموضوع لا تعطینا حقبقة 
علمية صريحة حتى نقارنها ها توصل إليه العلم الحديث ؛ ولكنها تلفت نظر 
البشرية إلى أنه لا بد من التمعن والتفكر والتمحيص والبحث وراء مكونات هذه 
الآیات» والناظر في هذه الآيات یری أنها تشير في موضوعين إلى ظاهرتين متصلتين 
ومنفصلتين في قضية تعاقب الليل والنهار وأن بينهما علاقة لا بد من إيجادها 
وهذان الموضوعان هما: 

الموضوع الاول: 

اختلاف الليل والنهار بمعنى أن هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه ولا 
يتأخر عنه لحظة وكذلك هناك إعجال في الاتصال بينهما. وإليكم الآيات التي 
تتحدث في هذا الموضوع: قال تعالی: (إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف 
اللیل والنهار والفلك الق تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآياتٍ لقوم یعقلون البقرة 164 
وقوله تعالى (إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولى الألباب) آل عمران 190 


وقوله تعالی: (إن ربكم الله الذی خلق السماوات والارض فى ستة أيام ثم 
استوی على العرش یفشی اللیل النهار یطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمرہ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین) الأعراف 54 

وقوله تعالی: (إن فى اختلاف اللیل والنهار وما خلق الله فى السماوات والأرض 
لیات لقوم یتقون) يونس 6 

وقوله تعالى :(وهو الذی مد الأرض وجعل فیها رواسی وأنهارا ومن كل الشمرات 
جعل فیها زوجين اثنين يغشى اللیل النهار ان فى ذلك لآيات لقومٍ یتفکرون 


الرعد 3 

وقوله تعالى :(وهو الذى جعل الليل النهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد 
شكورا) الفرقان 62 

وقوله تعالى :(خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويڪور 
النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجلٍ مسمى ألا هو العزيز 
الغفار) الزمر 5 

وقوله تعالى:(واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به 
الأرض بعد موتها وتصريف الرياح ءايات لقوم يعقلون (الجاثیة: 5) 
الموضوع الثانی: 

إن النهار والليل يزيدان وينقصان في الزمن على حساب بعضهماء وإليكم الآيات 
التي تتحدث في هذا ا ملوضوع: 


قوله تعالی: (تولج اللیل فى النهار وتولج النهار فى اللیل وتخرج الى من المیت 
وتخرج المیت من الى وترزق من تشاء بغیر حساب) آل عمران 27 

سميع بصير) 61 الحج 

وقوله تعالى: (يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى اللیل وسخر الشمس والقمر 
يملكون من قطمير) فاطر 13 

وقوله تعالى: (والله يقد ر اللیل والنهار علم آن لن تحصوہ فتاب عليكم 

المزمل 20 

وإليكم بعض معاني الكلمات المهمة من هذه الآيات مستخرجة من قاموس لسان 
العرب: 

يغشي: الغشاء: الغطاء. حثيثاً: الإعجال في الاتصال. يكور: يلحق آحدهما بالآخر 
(إدخال كل واحد منهما في صاحبه ). 

یولج: يزيد من هذا في ذلك ومن ذلك ف هذا. 

ولقد قسمت هذه الآيات إلى موضوعين هكذا اعتماداً على استنتاجات تفسير الآيات 
من تفسير ابن كثير. نحن نعرف أن مصدر ضوء النهار هو الشمس, والليل يعم 
أجزاءً من الأرض عند غيابها. والملاحظ بالعين أن الشمس تشرق من الشرق وتتحرك 
في السماء حتی تغرب من جهة الغرب على شكل قوسي وهو جزء من مسار دائري. 
شرق الأرض غرب: 

أي أن الأمر الأول من الآيات الكريمة لفت النظر والعقل البشري إلى أن هذا 
التعاقب في الليل والنهار ينتج عن حركة دائرية» ولكن لا ندري آهو حركة الأرض 


حول الشمس أم حركة الشمس حول الأرض مع أن المشاهد هو أن الشمس هي 
التي تتحرك ومنطقیاً لو ضربنا امثال التالی: 

لو أنك واقف ف وسط ملعب دائري وسیارة تدور من حولك ستراها في جزء قوسي 
من ا ملعب ثم تغيب عنك ولو كان العکس أي أن السيارة واقفة وأنت تدور في 
مكانك فلسوف تراها أيضاً بنفس الشكل القوسي ثم تغيب عنك, لذلك لا نستطيع 
فلكي نحكم من الذي يدور حول الآخر لا بد من النظر والتمعن في ال موضوع الثاني 
من الآبات وهو: طاذا يزيد وينقص کل من الليل والنهار على حساب بعضهما. 
والملاحظ أن هذا يحدث ث على ار السنة أي أثناء تعاقب الفصول الأربعة وهذا 
الاختلاف يحدث ويختلف من بقعة إلى أخرى على الكرة الأرضية. أي 5 تعاقب 
الفصول الأربعة خلال العام يؤثر ان كل من طول الليل والنهار والعكس صحيح» 
ولإيجاد العلاقة بينهما نطرح السؤال التالي: (كيف يحدث تعاقب الفصول الأربعة ) 
؟ لنفترض جدلاً أن هذا يحدث نتيجة دوران الشمس حول الأرض وتعاقب الليل 
والنهار کذلك» فكيف لهاتين الظاهرتين أن تحدثا في زمنين مختلفين آحدهما في 24 
ساعة والآخر في 25 ء365 يوماً نتيجة حركة الشمس حول الأرضء مع علمنا بأن 
الشمس بعدها عن الأرض ثابت تقریباً. 


ولكي نفهم الأمر ملياً نضرب لكم المثال الحسي التالي : 

طائف بالبيت العتيق إذا قرب من البيت فإنه يدور حوله في زمن قصير وإذا بعد 
عنه فإنه يدور حوله في زمن كبيرء أي لا يستطيع أن يحقق حتماً زمنين مختلفين من 
جراء دورة واحدة فقطء إذاً الافتراض الجدلي بأن الشمس هي التي تدور حول 
الأرض باطل بسبب تناقض نتائج التعاقبین» إذاً نحن الآن أمام افتراض بأن الظاهرتين 
تحدثان نتيجة دوران الأرض ؛ ولكن كيف يتحقق ذلك ؟ وحتى نتحقق من هذا 
الافتراض والحكم عليه بالصواب أو الخطأ نستعرض الحقائق وا مشاهدات العلمية 
التالية: 
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أولاً. أن حرارة الشمس تکون آشد ما یکون وقت الظهيرة وهي بذلك عمودية على 
سطح الأرض وتکون حرارة الشمس ضعيفة عند الشروق والغروب وهي بذلك 
تکون مائلة على سطح الأرض بسبب توزع نفس كمية الحرارة على مساحة آوسع 
كما في تجربة ا مصباح التالية: 

ثانياً: من العروف أن حرارة المناطق الاستوائبة أعلى من الناطق الشمالية 
والجنوبية على الكرة الأرضية .. طاذا ؟ 

الجواب أن ذلك بسبب ميلان الشمس على سطح الأرض الكروية في شمالها وجنوبها 
.. إذاً نستطیع أن نستنتج أن الفصول الأربعة تحدث نتيجة ميلان الأشعة الشمسية 
على الكرة الأرضية مع الاقرار بالحقيقة العلمية وهي: أن بعد الأرض عن الشمس 
ثابت بنسبة تصل 9و 99. 06 

نرجع الآن إلى افترضنا الثاني بدوران الأرض حول الشمس وهل له أن يحقق هذین 
التعاقبین؟ الجواب: نعم ولکن بالشروط التالية: 

- [آن یکون للأرض دورة حول نفسها بسرعة معينة لاحداث اختلاف اللیل والنهار. 
-2أن یکون للأرض دورة آخری حول الشمس بسرعة مختلفة لاحداث الفصول 
الأربعة وطول وقصر اللیل والنهار ولکن بشرط : 

-3أن یکون مستوی الفلك (المدار ) الذي تدور فيه الأرض حول الشمس یصنع 
زاوية مع دائرة الاستواء الأرضي. 


ان اب لا بجوت لمانا تسوا لیو الدیا واطمأوآیها ولرک هم عن 

میت کیا © بلك مارم لاذ یکا کا یکی یک © ا 
کے ءَامَنُوا وَحمِلُوأ َلصَلِحَتِ یه 2 ابيا تارف من لبم 
آلانهدرن جَتَت لیر 


3 
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مهم پا سب سبحتك اللهم و 


وم نبا سم 
آن ند ورب لمکییت ©4 ولو مج[ اه 
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آي: لا یطمعون بلقاء اللہ الذي هو آکبر ما طمع فيه الطامعون 

و آعلی ما آمله المؤملون بل أعرضوا عن ذلك»و ربما کذبوا به 

رورا لو لیا 

بدلا عن الآخرة. 

۳ tl مرح‎ 

(وأطمأ ایا ) 

أي: ركنوا إليهاء و جعلوها غاية مرامهم و نهاية قصدهم, 

فسعوا لها و أكبوا على لذاتها و شھواتھاء بأي طريق حصلت حصلوهاء 

و من أي وجه لاحت ابتدروهاء 

ةقد صرفوا إرادتهم و نياتهم و أفكارهم و أعمالهم إليها. 

فكأنهم خلقوا للبقاء فیھاء و كأنها ليست دار مس 

يترود منها المسافرون ای الدار الباقة قیة التي الیها یرحل الأولون و الآخرون» 

و إلى نعيمها و لذاتها شمر الموفقون. 

زیر هم عن ءایکیتا علو ) 

فلا ينتفعون بالآيات القرآنيق و لا بالآيات الأفقية و النفسية, 

و الاعراض عن الدليل مستلزم للاعراض و الغفلة عن المدلول المقصود. 
ر 

وليك ) 

الذين هذا وصفهم 
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ماوهم التاژ) 
أي: مقرهم و مسکنهم التي لا يرحلون عنها. 

۔ 7 مسج 
(یمّا کانوا یوت ) 
من الكفر و الشرك و آنواع المعاصي؛ 
فلما ذكر عقابهم ذكر ثواب المطيعين فقال: 

ک7 7 ت وس ہے م2۸ را 
تیم اھر في جت التي ل دعوم ها تلهم وم فيا 

2 7 روم وه 21 ۔ ۹ 
سلدم وہ اخر دوه ُن تمد لو رب العدلميرت © 

يقول تعالی ( إن ایت انوا ولو الصلِعَت ) 
آي: جمعوا بين الإیمانء و القیام بموجبه و مقتضاه من الأعمال الصالحةق 
المشتملة علی آعمال القلوب و آعمال الجوارح؛ 
[[علی وجه الا خلاص و المتسابعة] ] 
ب ی رو 2 نے 
ديهم رهم بایمهم ) 
آي: بسبب ما معهم من الایماد» 
يثيبهم الله أعظم الثواب» و هو الهدايه ف -- 
1-يعلميهمم ينفعهم, 
2-و يمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية, 
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3-و بهدیهسم للنظر في آیات 

4-و يهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقیم و في الصراط 
۱ ۳ 4 

5-و في دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعیم.. 

و لهذا قال: رتَجٍی ین بم آلأنهدر) 

الجارية على الدوام 


(في جَتّت أَلتَعِي و ) 

أضافها الله إلى النعيم» لاشتمالها على اللعيم التسب‌اه:- 
1-نعيم القلب بالفرح و السرور. و البهجة و الحبور, 

2-و رؤية الرحمن و سماع كلامه» و الاغتباط برضاه و قربه, 

3-و لقاء الأحبة و الإخوان, و التمتع بالاجتماع بهم 

4-و سماع الأصوات المطربات, و النغمات المشجیات. و المناظر 
المفرحات. 

5-و نعیم البدن بأنواع الما کل و المشارب. و المناکح و نحو ذلك 
مما لا تعلمه النفوس. و لا خطر ببال آحد. أو قدر أن یصفه الواصفون. 
( دَعَوَلهُم ذ فا سح له 

آي عبسسساذتھم فيها لله 

آولها تسبیسح لله و تنزيه له عن النقائض» 
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و آخرها تحمييالله 

فالتکالیف سفطت عنهم في دار الجزای 

و انما بقي لهم أكمل اللذات 

الذي هو آلذ علیهم من الماکل اللذیذق‌آلا و م‌و:- 
ذكر الله الذي تطمئن به القلوب» و تفرح به الأرواح» 
و هو لهم بمنزلة الفس. من دون كلفة و مشقة. 


۶ و وور 5 
رو) آما (وتجينهم فیا ) 
فیما بینھم عند التلاقي و التزاوں فھو السلام 
اف کلام سالم من اللغو و الإثم موصوف بأنه 
مکش 
و قد فيل في تفسیر فوله 
( دَغواهم فیها سُبْحَائَكَ ) إلى آخر الآية:- 
أن أهل الجنة - إذا احتاجوا إلى الطعام و الشراب و نحوهما- 
قالوا سبحانك اللهم. فأحضر لهم في الحال. 
۔صر الو ص حو ص و نو 
(وءاخ دعَودهم ) 
فاذا فرغوا قالوا: 
رآ مد رب لمتتییک) 
***و هه الْآيَهُ فيا شَبَةٌ من قَوْله: 
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9 و م 


مهم يوم لّقُوْنَة سلام وَأَعَةَ َد لهم جرا گریتا) [الْأَحْرّاب: 44] ء 

و قوله: لا تَستفوق فیها را ولا تیم الا قیلا جات کات 
[الوَاقِعَة: 25 126 ۱ 

و قوله: (ِمَلامٌ قَوْلا من رب رَجییٍ) [يس: 58] . 

و قوله: (وَلملایکة يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ من کل باب سَلامٌ عَلَيْكُمْ بَا صر 
فَنِعْمَ غْی الدّار) [الرعد: 23 24] . 

د هَذا فيه دَلَالَةُ عَلَى أَنَّ اله تال هُوَ الْمَحْمُوُ 
لبود ى طول الْمَدَى؛ 


و لهذا حمد تسه عند ابتداء خَلْقه و استمراره» 


د آند 
۰ 


1 


3 في انتداء کتابه. و عند ابتداء ء تنزيله» نت يَقُولُ تعا ی: 
الْحَمْدُ لَه ۳ ول ES‏ [ال ف: 1[ 
e)‏ لَه ۳ خَلع الشعاوات ضش] [الأنْعَام: 1[ 


3 8ه 


***و أنه الْمَحْمُودُ في الأول و في الآخر في الْحَيَاة الدنيًا و في الْآخْرَة 
في جميع الَْحْوَال؛ و و لهدا جاء 5 الْحَدِيتٌ: : 

×۰ ۳ بح 0 له 

(2835) عَنْ ابر > قال: سمغت الب كك يَقُولُ: 

«نَّ أَهْلَ الْجَنَة يَكلُونَ فيها و يَْرَبُونَ و ون و لا یَُولونَ 

و لا يَتَعَوَطُونَ و لا يمْتَخطونَ» 

قَالُوا: فما ال الطَام؟ 


قَال: «جُشَاءٌ و رح گرشح المشك. يُلْهَمُونَ التَسْبِيحَ و التَحْمِيدَ 
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گمَا تَلْهَمُونَ النَفسَ»(3) 
مرگ عراس ۸ مهو aT‏ مه بارس مه مر وام 
٭ ولو مج[ الہ کاس اش اسُتَعَجَالهُم مرف شی 
EFA‏ مه ڈیڈ ا وت لا فی 212 ے عدي لعجي ی بک ۳( 
ولو عل الله کاس لشّرَ سیمجالهم با لئ 
و هذا من لطفه و إحسانه بعباده أنه لو عجل لهم الشر إذا آتوا بأسبابه 
و ین بالعقوبة على ذلك» كما بعجل لهم الخیر !ذا آتوا بأسبابه 
عن ان اج رم روڈ ee‏ 
آي: ہپ مس یی 
و یعفو عن کثیر من حقوفه. 
فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. 
ويدخحل في م ‏ ٰا۔ 
آن العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله 


8 (إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون) مذهب آهل السنة وعامة المسلمين أن أهل الجنة 
يأكلون فيها ويشربون يتنعمون بذلك وبغيره من ملاذها وأنواع نعيمها تنعما دانما لا آخر له 
ولا انقطاع أبدا وأن تنعمهم بذلك على هيئة تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من التفاضل في 
اللذة والنفاسة التي لا تشارك نعيم الدنيا إلا في التسمية وأصل الهيئة وإلا في أنهم لا يبولون 
ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبصقون وقد دلت دلائل القرآن والسنة في هذه الأحاديث 
التي ذكرها مسلم وغيره أن نعيم الجنة دائم لا انقطاع له أبدا (ولا يتفلون) أي لا ببصقون] 
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ریما دعا عليهم دعوة لو قبلت منه لهلکوا 
ےہ سم سپ ہم یا یت 


ید يُخبِرُ تال عَنْ حلمه وَلطفه بعباده: 


أله لة ل ا النسهة أو أَمْوَالِهمْ او 
ضجرهم و غشبهم 

وَ أنه يَعْلَمْ مهم عَدَمَ الَقَصْد إلى رادة ذلك فَلِهدًا لا يَسْتَجِيبُ يَسْتَحِيبٌ لَهُمْ - 
و الْحَالَةٌ هَذْهِ لا وَ رخم گتا يَسْتجِيبُ لَهُمْ إا دعا تیه 
أَوْ لِأمْوَالِهِمْ 3 و أَوْلَادِمِمْ بالختر و البرک و النمَاء؛ 

و لهذا قال: 


إوأز يحل الله باس الق محالم پا یر قجی نجل 


[ لو استجات ليه کل ما دوه به ی لته لك 
و لكنْ لا بخ الْإِكْثَارٌ من ذَلِكَء گما جَاءَ في الحدیث:- 


***"صحیح مسلم 

(3009) سرت مع رَسُولِ الله ان عَزُوَةِ بَطْن يَُاطِء 

و هو یط مد بْنَ عَمْرو الْجُهَنَيَ» ۱ 
و گان الذاضحٌ يَخْتقِبْة يَعْتَقبْةُ متا نت و السِّتَةٌ و السَبْعَةٌ 
قَدَارَتَ عفْبة رَجّل م من الْأَنَصَارِ علی ناضح ف 

كَأَنَاحَهُ فَركبَةء ثم بَعَنَهُ فَتَلَدّنَ عَلَيْه بتعض التَلَدّنِء 
فَقَالَ لَهُ: شا لَعَنَكَ الله فَقَالَ رسُول الله : 

«مَنْ هذا للَاعنْ تَعيرة؟» 

قَالَ: أنه یا یا سول الله قال: 

«انزل عَنْهُء فلا ا عون 


أو 
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ہہ سه و م2 وو 


لا تدعوا علی سکم 
و لا تدعوا علی آولادکم. 
و لا تدغوا عَلَى مراكم 
لا تَافقُوا من الله سَاعَةَ يُسْأَلُ فیها عَطَاء فَيَسْتَحِيبُ لکمہ(8) 
***و هذا وله تعای: 
ا با تیر وان الانْمَانُ عجولا) الپشرا: 11[ . 
وَقَالَ مُجَاهدٌ 5 تفسير هذه الایة: 


ور ور َه للاي رجاهم با نر 


هُوَ قَوْلُ الْإِنْسَانِ لوتده و ماله إا غضب عَلَيْه: 


"للم لا تبارث فيه و الْعَنْهُ". 


کہم 2 هدجتو o‏ 


لو يعجل لهم الاستجابة في ذلك گما يُْتَجَابُ ب لَهُمْ في الْخَيْر لَأمْلكَیُم 


و 


و قوله: : ندر الین لا جرت ِا 7 
آي: لا يؤمنون بالآخرة. فلذلك لا يستعدون لھا 
و لا يعلمون ما ينجيهم من عذاب الله 


(فی تیم ) 


8 (بطن بواط) قال القاضي رحمه الله قال أهل اللغة هو بالضم وهي رواية آکثر المحدثين وکذا 
قیده البكري وهو جبل من جبال جهينة (الناضح) هو البعير الذي يستقى عليه (یعقبه) هکذا 
هو في رواية أكثرهم یعقبه وف بعضها یعتقبه وکلاهما صحیح يقال عقبه واعتقبه واعتقبنا كله 
من هذا (عقبة رجل) العقبة ركوب هذا نوبة وهذا نوبة قال صاحب العين هي ركوب مقدار 
فرسخین (فتلدن عليه بعض التلدن) أي تلكأ وتوقف (شأ لعنك الله) كلمة زجر للبعیر يقال 
شأشأت بالبعیر با معجمة واطهملة إذا زجرته وقلت له شأ] 
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أي: باطلهم» الذي جاوزوا به الحق و الحد. 


ہے دارو 


(عمهوت. ) 

ودر جائرين 3 یرت الیل 

و لا يوفقون لأقوم دلیل» 

و ذلك عقوبة لهم على ظلمهم. و كفرهم بآيات الله. 


ر ک مل ل ع ی کے ی مج کہ ی 
وإذا مس آلاشستن الضر دعانا لجنیهه أو قامدا أو قايما 

ص ے۔ 3 
مس سو IS‏ ہے NIN Ty‏ رص کے ي و 
فلا کشفتاعنه ضردۃ مو کان لم بدعنا إن ضر مس 


٦‏ و ےت 


2 


ر ہہ 
م 


( ولا مس آلانسن الب دعاتا بده از اعدا تابما) 

و هذا اخبار عن طبيعة الانسان من حيث هو 

و أنه إذا مسه ضر من مرض أو مصيبة اجتهد في الدعای 
و سأل الله في جمیع آحواله, قائما و قاعدا و مضطجعاء 

و آلح في الدعاء لیکشف الله عنه ضره. 

٭٭* گفوْله: (وَإذَا مَسَّهُ ار دود ء غریض) [فَصّلَتْ: 51] 
أي: استمر في غفلته معرضا عن ربه» كأنه ما جاءه ضرف 
فکشفه اللہ عنه, فأي ظلم أعظم من هذا الظلم؟!! 
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يطلب من الله قضاء غرضه 

فإذا آناله إياه لم ینظر إلى حق ربه؛ 

و كأنه ليس عليه لله حق. 

و هذا تزيين من الشیطان 

زین له ما كان مستهجنا مستقبحا في العقول و الفطر. 
أي: المتجاوزین للحد 


د كه ساس ے ہر 
ما کانوا یعملورے ) 
هاما مَنْ رَرَقَهُ اللّهُ الهداية و السَّدَادَ و التوفيق و الرَّشَادَ 
سس و 


ان مُستفْتی من ذَّلكَء کما ال تعالی: (إلا الّذِييَ صَبَرُوا وَعَمِنُوا الصَّاخْحَاتِ) 


او - حيح مسلم 


(2999) عَنْ صُهَيْبء قال: قال رسُول الله : 


ت 


6 


٥ 1 


2 ت 
یس ذَاكَ لأحَد إلا للمُؤْمن, 
9 ۔ 2 اهو > ےہ >س؛ں> o7‏ 

۱ اصابته سراء شکن فکا خيراً له 
۳ ہے 08 سی 


0 5 012 ہر کرس ا کو و 
صابته ضراء» صَبَرَ فكان خبرا له» 


ھا 


کم 
م ١‏ هه 
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وقد هلگ ارد ین یکم کنا ارب لٹ با ریت ۳۹ 
کت ری مر 0 :تخ کیک 

م کے کرف تی ل5 

من بعدهم لننظر گیفتعملونَ ایا 


2 قد الک ار قرو ند لک ا 00 
یخبر ا أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم و کفرهم. 
ورام 5 0ں ےه 3 
ره زلم پیت وماکاوا ینوا ) 
بعد ما جاءتهم البینات على أيدي الرسل 
و تبين الحق فلم ينقادوا 000 
کتک ی جری موم لْمْجَرمِينَ 
ا 
و هذه سنته ۳ جمیع الأمم. 
و ۹ 
رم 
آیها المخاطبون 


ہہ ہہ AM.‏ ہم داس 
(خلتیف ف الارض من بعدهم) 


*المیسر: خلفا في الأرض من بعد القرون المهلکة 


ہے 4ے ئ0 
النظر کف ملو 
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لويسو خا أم شرا فنجازیکم بذ‌ لک حسب عملکم. 
فان آنتم اعتبرتم و اتعظتم بمن قبلکم و اتبعتم آیات الله و صدقتم رسله» 
نجوتم في الدنيا و الاخرة. 
0و إن فعلتم كفعل الظالمين قبلکم؛ أحل بكم ما أحل بهم, 
ومن أنذر فقد أعذر. 
×۴ حیح ه له 
2 و ان لصتي ساسم 5 و اھ ٤ہ‏ 2 ہے 
يُحَدِّثْ عَنْ ای سَعيد الْخُدْرئٌ» عَن التّبن يَلوْقَالَ: 

8 8ور و 87 ور وود و و مر قرف قو ی امه راف ا 
«إن الدنیا حلوة خضرة. و ان الله مستخلفكم فيهاء فننظر کف تعملون» 
ہو سے پچ اک د 
فَاتَقُوا انا و انَقُوا الا 
قان اول فنتة بني إِسْرائیل كَانَثْ في التسَاء» 

و في خدیث ابْنِ بَفَارِ: «لِيَنْظرٌ کف تَعْمَلُونَ(8) 


8 (ٍن الدنیا حلوة خضرة) یحتمل أن المراد به شيئان آحدهما حسنها للنفوس ونضارتها ولذتها 
كالفاكهة الخضراء الحلوة فإن النفوس تطلبها طلبا حثیثا فکذا الدنیا والثاني سرعة فنائها 
كالشيء الأخضر في هذین الوصفین (إن الله مستخلفکم فیها) أي جاعلکم خلفاء من القرون 
الذین قبلکم فینظر هل تعملون بطاعته أم بمعصيته وشهواتکم (فاتقوا الدنیا واتقوا النساء) 
فاتقوا الدنیا ومعناه اجتنبوا الافتتان بها وبالنساء وتدخل في النساء الزوجات وغيرهن وأكثرهن 
فتنة الزوجات لدوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس بهن] 
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۵ و م 
2 


ر ی 
وإذا تتلل 


علتھم 
سمش 


ان عبر هذ 


1 


رو 2 


سم عم رش 
أو بدله 


قل ما 


7 


4 


و 


ايا 


رھ کا ره 
فا خهکله | ولو لا 


3 


روت اتا 
2 ر 


2.> 
کس ٢ے‏ کے 
سہفت من 


4 
رد 


ماک 


و 


و 
سے 


2 موو یح 
بدنهم فیما 


رح ام ہو ےےرے ہے 
سہمحلنة, وتعللن عم 


رو 
0 


E 
سفعلو د‎ 


3 


۔ 
عند 


ئَ ہے 
ال قل 


ات 


گر 
1 شوت 


یت 


٦ 


> کم و ی ہرم 


وَقواورے ھولے 


کہم 


e 2‏ € 
عمرا من تب 


صو 


اص رو م 
د علیکم 


فلا 


رک © تو اللہ 


4 


01 
مِمَن 


۱ 


آفتریف عل ا 


صصردھے 


5 عرو 
س ا 


7 


ل 


سے 4 2 هر 
عَمَد لبثت 


e‏ سس ساح ا اص ما 
يت ری عداب 


ا 


ی م 2 ا عت 
بمرےءان غير هلذا 


4 رح 
أَوَ برلر 


7 


5 
قل ما 


سے ھە 
وإذا تتلل 


5-0 
علتهم 
سے 


2 
ی 


۱ 


کج 2 فک ان اف إن عَسَیْثُ تق عَدَابَ يور O‏ 


مس هه کپ 


۳1 


ا 2 ما تاب سے کے ا عد ۹ے 4 
ما وئه يڪم ولا آدردکم فش نت کم 
مرا من قب له او کے ےس ی من اعام ِن فتك رد مه 
کو ردب یره انيع جنرت © 

۸ ےی ےے کے ےسے۔ 
و عل هر یا بي ) 
و آنهم إذا تتلی علیهم آیات الله القرآنية المبينة للحق» آعرضوا عنهاء 
(قال لیت لا يَرَجُونَ لاء ) 
*المیسر: 
لا یخافون الحساب» 


ry 


و لا یرجون الثواب» 
و لا يؤمنون بیوم البعث و النشور 
0و طلبوا وجوه التعنت فقالواء جراءة منهم و ظلما: 
و م ای 7 Kd‏ 7 
نت پفران عور هلذا أو بده ) 
4 فقبحهم اللہ ما آجرآهم علی اللہ و أشدهم ظلما و 7 لآياته. 
فإذا كان الرسول العظيم يأمره الله أن يقول لهم: 
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(قل ما بو لح ) 

آي ما ينبغي و لا یلیق 

أن ایا ین ای شخ 

فاني رسول محض» ليس لي من الأمر شيء 

لن نیم رم و لک ) 

آي: لیس لي غير ذلك. فاني عبد مأمور, 

*الميسر:إن ذلك ليس الي» 

و إنما أتبع في كل ما آمرکم به و آنهاکم عنه ما ينزله 
علي ربي و يأمرني به 

رای لعاف إن عَصَيْتُ َي عَلَابَ بو عَظِيو) 

*الميسر: إني أخشى من الله -إن خالفت أمره- عذاب يوم عظيم 
و هو يوم القيامة. 

۵ فھذا قول خير الخلق و أدبه مع أوامر ربه و وحيه. 

فكيف بهؤلاء السفهاء الضالین. الذين جمعوا بيين:- 

الجهل و الضلالء 

و الظلم و العناد 

و التعنت و التعجيز لرب العالمين» 
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آفلا یخافون عذاب يوم عظیم؟!!. 

فان زعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الحق بالایات التي طلبوا فهم كذبة في 
ذلك 

فان الله قد بين من الآيات ما یمن على مثله البشرء 

و هو الذي يصرفها كيف یشاءء تابعا لحكمته الربانیت و رحمته بعباده. 


۸ 5 سر کے ک کے ھ 22 5 ہہ کے مھ عد مساح / 2 ور 
( قل لو سا اللہ ما کون کم ولا آارنکم پیفقد لت 


أي: قبل تلاوته»و قبل درایتکم به و آنا ما خطر على بالي.و لا وقع في ظني. 
فلا تمقلوے) 

آني حیث لم أتقوله في مدة عمري 

و لا صدر مني ما يدل على ذلك» 

فکیف آتقوله بعد ذلك 

و قد لبشت فيكم عمرا طويلا تعرفون حقيقة حالي,باني آمي لا أقرأ و لا أكتب» 
و لا آدرس و لا آتعلم من أحد؟!! 


فأتيتكم بکتاب عظیم:- 
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1-آعج الفصحای 

2-و آعی العلمای 

فهل یمکن - مع هذا- أن یکون من تلقاء نفسي, 

آم هذا دلیل قاطع أنه تنزيل من حکیم حمید؟ 

فلو أعملتم آفکارکم و عقولکم و تدبرتم حالي و حال هذا الکتاب 
لجزمتم جزما لا یقبل الريب بصدقه 

و أنه الحق الذي ليس بعده الا الضلال» 

و لکن إذ آبیتم الا التکذیب و العناد فأنتم لا شك آنکم ظالمون. 


***صحیح البخاري 

7- عن عَبْد الله بن عبّاس, أَخبَُ أن با فان بْنَ عزبِ خب 
من ریش 5 

وکا وا تجار 0 المُدّة التي گانَ رَسُولُ الله 

ماد فيها آبا مُفْيَانَ و كُفَارَ قُرَيْشء فَأَتَوْهُ وَهُمْ بإِيلِيَاء 

فَدَعَاهُمْ في مَجْلِيه و حَوْلَهُ عُظَمَاءُ الوم 

4 و < 


لَ: أَيُكُم فرب تسب بهذا ار الذي يَزْحُمْ أَنَهُ تبيْ؟ 
نو سَفْيَانَ: كَقُلْتُ آتا آفرنهم تسا 


۳ هو و 


فقال: أذنوة مني و فَرَيُوا أصْحَابَة فَاخِعَلُوهُمْ عند ظهّره. 


۳۹ 


نم قال لتَرَجُمَانه 4: قل لَهُمْ از في سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجْلء 
قان كَذَّبَني شک 


أنْ با سے ہم و 


واه ولا الحَيَاء مِنْ أَنْ یأنزوا عَلَيٌ كذبًا لَكَذَيْتُ عَنْهُ 
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قال: 4 2ہ 25 تَتَهِمُو َه o‏ 


7 ہ٥‏ ووو ه رو م9 لکذ کے 1 روآ کا 

و سالك هَل كُنتُمْ تتهمونه بالکذب قبل أن يَقول ما قا 
2ه 1 مه o‏ و 0 ما و پر و2 وم جر بر 

ت أن لآ فقد أعرف أنه ن ليّذر الکذب على ا 


*مسند اس أحمد: 


8 عَنْ َم سَلَمَةَ ابْنَة اي ام بن المُغيرَة وج ایکا 


4 رر کے 4 و ه هسه 


و قد دعا النْجَاشئ َسَاققَتَةُ روا مصاحفهم حوله, 
سَأَلَهُمْ فَقَال: مَا هذّا الذين الذي قَارَقْتمْ فيه ۾ قَوْمَكُمْ 


تلا یدیس ولان دين عل من َه انم 
قَانَتْ: فَكَانَ الذي كلّمَهُ جَعَفَرٌ حَخفَر د بن أبي طالب فَقَالَ له 
یا الْمَلكُ كُنَا قَوْمَا ا اھا كيد 2 تب لصتم 
و اگل الْمَيْتَهَ ۳ و تي الفُواحش و تَقْطَعٌ الْأَرْحَامَ 
و سيءُ 4 الوا يَأكُلٌ الْقَوِيُ منًا الضعيف فَكُنَا عَلَى ذَلِكَ. 


32 لا ييه مق 4 
7 


فَدَعَانَا إلى الله تال لنوخده اه و نحل ما کنا تخند 
دونه من الَحجارة و و الْأَوْنَانِ 


2 

3 3 1 ور وم وه و یت 

و آمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا 
یر 6 ۔ او رٹ و 
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2 ۵ هو ے ۶ہ 


حتی بَعَتٌ ال إلا ولا ما تخرف تَمَبَةُ و صِذْقَهُ و ا ET‏ « 


و 


6ے رص ھ> 


من اعام من فيرف ڪل الو کلب آوکد > عاییوه):! 
فلو كنت متقولا لکنت أظلم الناس» و فاتني الفلاح. و لم تخف علیکم حالي 
و لكني جنتکم بآیات اللہ فکذبتم بهاء فتعين فيكم الظلم 
و لا بد أن آمرکم سیضمحل 
که لا یلح ألم 
و لن تنالوا الفلاح. ما دمتم کذلك. 

و دل قوله: ( قال الَذِينَ لا يَدْجُونَ لَِاءَنَا) الآية:- 
أن الذي حملهم على هذا التعنت الذي صدر منهم هو:- 
عدم ایمانهسم بلقاء الله و عام رجائه» 

و أن من آمن بلقاء الله فلا بد أن ينقاد لهذا الكتاب و يؤمن به, 


< و سے و ہے کی 2ء ےک رم سمش 4 ص‎ er 
لو لا ء‎ ٠ بعبدویت من دوبي أللوما لا بضر سفعهم دفولور‎ 


شیا اعد اللہ قل أب تیور ت الله يما لَايِمَلَمُ في السَعَوت ولا في الارض 


رو ص ہو ےر ر ہے الح مر 


يقول تعالی: ( وَيعبدُورت ) 
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أي: المشرکون المکذبون لرسول الو 


م هر ار ی ہے ورء 


زین دوب انوم لا یضرم و2 ( 

آي: لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع و لا تدفع عنهم شيئا. 
سے هر ۸ 

(ونقولونک. ) 

قولا خالیا من البرهان: 


3 
م سم مفعتوتاجند الله ) 


رھسواے شفعکو 
أي: يعبدونهم ليقربوهم إلى اللہ و يشفعوا لهم عنده؛ 

و هذا قول من تلقاء أنفسھم؛ و کلام ابتکروه هم 

ولهذاقل تعالی - مبطلا لهذا القول- : 

(قل یشرت الله یکا لایملم في الوت ولا في لأر 

آي: الله تعالی هو العالم. الذي أحاط علما بجمیع ما في السماوات و الأرض› 
و قد آخبرکم بأنه ليس له شريك و لا له معه, 

آفانتم- يا معشر المشرکین- تزعمون أنه يوجد له فیها شرکاء؟ 

آفتخبرونه بأمر خفي علیه, وعلمتوه؟ 


أأتقم أعلم آم الله؟ 
فهل پوجد قول آبطل من هذا القول. المتضمن أن هؤلاء الضلال الجهال 
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فلیکتف العاقل بمجرد تصور هذا القول. 
فانه یجزم بفساده و بطلانه: سبح و سا شروت ) 
أي: تقدس و تنزه أن یکون له شريك أو نظیں 
بل هو الله الأحد الفرد الصمد الذي لا إله في السماوات و الأرض الا هو 
و کل معبود في العالم العلوي و السفلي سواہ 
فانه باطل عقلا و شرعا و فطرة. 
ی ب الگ هوا ی نما يدْعُونَ من ذونه هو الال وَأ لو ال 
الکبیز) 
ماد الکاش إل اة وه افوا وولا ڪي ةسبت 


و لکنهم اختلفواء فبعث الله الرسل مبشرین و منذرین» 
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و أنزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. 
SE‏ کو 7 مس < کے کے 
(ولو كيمة سبقت من زيلت ) 


یامھال العاصين و عدم معاجلتهم بذنوبهم. 

۔ھ رم دير« 

(لقضی بلتهی) 

بن ننجي المومنین. و نهلك الکافرین المکذبین 

و صار هذا فارقا بینهم 

5 5 مم ے جر 

(فِيمَا فيه ْتَلِمُوت) 

و لكنه أراد امتحانهم و ابتلاء بعضهم ببعضء ليتبين الصادق من الكاذب. 
مور رہ 

( وشولوت ) 

آي: المکذبون المتعنتون» 

عن ضر 8ے ہے رر رر علق ے عط 

رلولا آنرل له ءايه من رب 

يعنون: آيات الاقتراح التي یعینونها کقولهم: 

(لَوْلا ازل هم فیگون مَعَهُ تذیر) الآيات. 

و كقولهم: (وَقَالُوا لَنْ تُؤْمنَ لَكَ ی تَفْجُرَ آتا من الأَرْضٍ يَدْبُوءًا )الآيات. 
عم 

رفقل ) 

لهم إذا طلبوا منك آية 

نما أَلْعَيبُ يلر ) 
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أي: هو المحیط علما بأحوال العباد 

فیدبرهم ہما يقتضيه علمه فیهم و حکمته البدیعة 

مہ وہ وی خی نی 

ی ا ر 

ےجس وس ون 0 العاقبة. 

۳۳ مَعَ ت أنه ق شاهذوا من مُخجزاته» علیّه السلا م َعْظم مما سَأَنُوا حينَ 
أَشَارَ بحفرتهم 1 الْقَمَرِ لَيلَة ات 


سس ھا + 


قَانْمَق اتن ن فِرَقَة من وَرَاءِ الْجَبَلِء > و فرقة من ذونه. 


و هَذَا عم مِنْ اتر لیات بے جسھ با 
و و علم الله ٥‏ نهه منفع أنه س ذلك استرْسَادًا و تتبتّا لَأَجَايهُمْ 


كمَا قال تعال: ان الَِّينَ حَنَّتْ عَلَيْهِمْ یمه ریت لا يُؤْمِنُونَ ولو جَاءَْهُمْ کل 
غ یروا امنات الأليم] [يُونْسَ: 96 2 ۱ 

و قال تَعَالَ: رلو انتا نرا هم الملاايكة وكا عم الو و دو ۳ 
شَْءٍ قبلا ما گائوا لیژمثوا إلا ان يَقَاءَ الله وَل ڪي ا ڪر رهم 

[الأنعام: 111] 

***و لما فيهخ من الْمُكَابَرة كَمَا قَالَ تعال: 

ولو فَكَحْنَا عَله عَلَيْهِم باب ین السّمَاءِ فَظَلُوا فيه يَعْيُجُونَ لقالا ما کرت 
بارا بل خن قَوْمّ مد" مَسحُوَرُوقٌ) [الحجر: 4 15] 
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و قال تَعالی: (وَإِنْ یروا كِسْمًا من السَمَاء سَاقطا ب ولوا سَحَابُ مرکو 
[الطُورِ: 44] ء 

و قال تعالی: (وَلَوْ نزلتا عَلَيْكَ كِتابًا فى قِزطا ین تنشو یدهم لال ی 
ڪَقَرُوا ِن هذا إلا خر مُبِينٌ) [الْأَنْعَام: 7] 


قَمثْل هو قل من أن بجاو ی ما 5 


> ۶ 


لانه دا خی تعننیم 5258 > اکر فجورهم و و فسَادهم؛ 
و لها قَال: [قَانْتظزوا إن مَعَكُمْ م 9 مِنَ المنتظرین) 
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انت 


سحام ور 


وَإذا دا ُذفنا ناس رة ین بعد ضرا مس إا له کر قیال له اسرغ 


کال رسلتا یکڈہوں ما کتک ڑوت ل هر الى سیر في ار والح إا 
کثر ف الْفْكِ وَجَرَينَ يهم بريج طب وَهَرحوأ چا جنها ربخ عاصك 
صخلت بر تكو لا ی دا مد از 
اتک کہ زک که( کم 
ال بت کرک ھ ش زا ہیک ل ےک یت مم 


کا ا نک کک 2 


2 


کم یما کتم تعملورت )تما مكل الْحيوة الڈیا کاو 


و 7 ا کر ہے > ےر ارد ص وح کے 

ی ہو تبات الارض یما یا كل الئاس والانعم ح إِذا 
کے کے ور رحس کی یں ہہ ےم 1ل کےسوم عم و 0 
اذا لارض زغرفها وارّیّت وتری آهلها اَم رزوت مہا آتها 


4 مه 


2 لا 03 ھا کیا کن کت را 


وا 1 


هدعو ٍل دا رال وهی من ما( صراطل سی 


7 و رے ص هه م مر ان رھ 1 ا رص وو تج کو > 
و دق لاس رحة ن بعد ضرا مسب إا لهم کر ف ءاباناقل الله سرع 


مک - 2 


۳ ۳ ے ص اا م دك ان م و 
يقول تعالی: ( E‏ ا الاس رمه ین بعد ره مَس 
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كالصحة بعد المرض؛ 

و الغنی بعد الفقر 

و الأمن بعد الخوف؛ 

نسوا ما آصابهم من الضرای 

و لم یشکروا الله على الرخاء و الرحمة, 
بل استمروا في طغيانهم و مکرهم 

و لها فال: 

دا ھر کر هیا 

أي یسعون بالباطل» لیبطلوا به الحق. 


رل الله سرع مَكرا ) 

فان المکر السبی لا يحيق الا بأهلهء 

فمقصودهم منعکس علیهم. و لم یسلموا من التبعت 
*المیسر:قل-آیها الرسول-لهؤلاء المشر کین المستهزئین: 
الله آسر ع مكرا و استدراجا و عقوبة لکم 

*«حتّی يَظُنَّ الظَان من نَ المُجْرمِينَ نه لیس مدب و ما هو في مَهْلََ 
نم بوخد غائ غرة من 

و الْكَاتِبُونَ الْكرَامُ يَكْتْبُونَ عَلَيْهِ جَمِيعَ ما یفعلهء و یحصونه علیه, 

ثم يعرضون علی عالم الَقِیْب و و الشْهَادق 

َبُجَازِيه عَلَى الْحَقيرِ و الْجَِيلٍ و التّقير و القطمير. 
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را زنتا گنود ما کتگزرت 
بل تکتب الملائكة علیهم ما یعملون» و يحصيه الله عليه 
ثم يجازيهم الله عليه أوفر الجزاء. 


ہے س نصا مورس رفظ 07 7 وى . معوء بر سر سے ے 7 
هو اذى سر نورق لد کنتر ف الب ورین بهم بريج یب 
ر ہے سر ول $ جوم ۔سہر مور س رص رس سمه کرو 
روا با جانا ريح عاصت وجاءهم الموج من كل مکان وظنواً اَم 
م لاسرم ر کر م وهی 2 ہم lf‏ و رر شرے 
اط بهم دحوأ أله یت له لت ین یتنا من دزو لتکو من 
۲ ہے کک یٹ .6 و مور م > 7 
کین © لا هم بدا هم و في الازض بحر لحي 
ہے وس ص 6 کس مھ ہے ظط ر 
اا لاش نما بفیک علق أنف كم تلع الکو الدنيا 
ایا 4 > ےم ار ر ۳ رور 
وت فلکم بم انر سارت (ج) 
()لما ذکر تعالی القاعدة العامة في آحوال الناس عند اصابة الرحمة لهم بعد 
الضراء» و الیسر بعد العسں 
ذکر حالة. تؤید ذلك» و هي حالهم في البحر عند اشتداده 
و الخوف من عواقبه؛ 
ا . ا کے نگ 77 وپ 
فقال: (هو الى سيرك في أل رال 
بما یسر لكم من الأسباب المسيرة لكم فیها. و هداكم إليها 


وا کرو o‏ ل م9 ورو 


*** یحفظکم و یکلو کم بحراسته 
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ہے مرح وه , معوه 
رحَقٌ ِا كثرٌ في اْنْ) 
أي: السفن البحریة 


ہے سے ے 


(ِرَنَ بهم بریج طِِبَة) 
موافقة لما پهوونه. من غير انزعاج و لا مشقة. 


مس رہ 


(وفرحوأ وا ) 

و اطمأنوا إليهاء فبینما هم كذلك» 

اذ معا ريح عَاصِتٌ) 

شديدة الهبوب 

(وجاءهم الموج و من گی مکان وظنواً اہم حط بهش 
أي: عرفوا أنه الهلاك فانقطع حینئذ تعلقهم بالمخلوقين, 
و عرفوا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة الا الله وحده, 
وا لین له ارب ) 

و وعدوا من آنفسهم على وجه الإلزام, 


7 


***لا يَدْعُونَ مَعَهُ تما و لا وله بل يُفْردُونَهُ بالدعاء و الابتهالء 


گا قال تعا: و مسر اس خر ل من کذشون لا تلم 


کم إلى ابر خر رَضْكُمْ وان الإِنْسَانُ کُفُورا [الْإِسْرَاءِ: 67] 
ےہ ہر رصا رص کے رم 
نقالوا: الین یا من دزو ہرانک من لَِکینَ) 


102-1 -ص 211 4 


#المیسر :على تعمک. 
( ما هم إِدَا هم و غور ون في اض بکبر المي( 
أي: نسوا تلك الشدة و ذلك الدعاء و ما آلزموه أنفسهم, 
فأشركوا بالل من اعترفوا بأنه لا ينجيهم من الشدائد 
و لا يدفع عنهم المضايق, 
فهلا أخلصوا لله العبادة فى الرخای كما أخلصوها فى الشدة؟!! 
و لکن هذا البغي یعود وباله علیهم. 

ہے 24 ام ع وط وم ےھھ7 7 شی 
و لهذا قال: (ِنَّمَا ؛ عل ایگ متام لصيو الدیا) 
ا غایة ما تقملون ببغیکم» و شرودکم عن الإخلاص لله 
أن تنالوا شیثا من حطام الدنيا و جاهها النزر اليسير الذي سينقضي سريعًاء 
ويمضي جميعًاء ثم تنتقلون عنه بالرغم 
٭۷ سنن سنن آي داود 


2 - عَن 5 یکَرة قال: قال رسول الله يلم 

«ما من ذنب حدر ان يعجل الله تعالى لصاحبه الْعَقَوبَةً ف الدئیّه 
مَعَ ما یدخر له في الآخرّة مل الْبَعْي و قطبعة الرّحم» 
02 کے ہم وى ۳ 

میا سج 

في یوم القيامة 


عار ور ۳ ژوم ورو 
(فنییکم يما کتم تعملوت) 
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×٠‏ فلکم يجميع أَغتالکم و ُوَفْيكُمْ یاه 


فَمَنْ وَجَدَ خر فَلْحْمَدِ الله وَ مِنْ وجد غير ذلك فلا يَلُومَنَّ الا نَفْسَهُ. 
ںہس۔ 7 ىر ظےے وہہ ۶ر ےم ص یر رہہ ہے e‏ سر 
نما مكل الحيوة الذنيا كماو آنزلته من اسما فأختلط ہو نبات الارض یما د 


etl a32 4 424‏ ۔ کے سم 4 


لاس والانعام وا ہے ض ننرفها وازیلت وظرکے أهلها 7 
را فجعلتها ص سینا کن 06 


عم ہم ممم 


پالامیں کذاله یڈ نب قوم یه 7 
سس ےھ مع سر 
(إنما مثل الحیوو ) 
و هذا المثل من أحسن الأمثلة, و هو مطابق لحالة الدنياء 
فان لذاتها و شهواتها وجاهها و نحو ذلك یزهو لصاحبه إن زها وقتا قصیرَاء 
فاذا استکمل وتم اضمحل» و زال عن صاحبه آو زال صاحبه عنه 
فذلك ا انآ یج امل ان ید اث الا 


عم عو >7 
2 


شن 


كالحبوب و الثمار ( و ) مما تأكل 


(وال کر 2 6 
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كأنواع العشب. و الكلأ المختلف الأصناف. 


اسم سس 1 و ررر 


(حق إِذا أخذتا لاض زخرفها ) 

أي: تزخرفت في منظرهاء 

«ارَت) 

و اکدست في زينتهاء 

فصارت بهجة للناظرین. و نزهة للمتفرجین, و آية للمتبصرین 
فصرت تری لها منظرًا عجيبًا ما بين آخضر و آصفر. و أبيض و غیره. 
(وَظري آهلها انم قیثوت لیا 

***علي جذاذها و حصادها 

آي: حصل معهم طمع؛ بان ذلك سیستمر و یدوم 

لوقوف إرادتهم عنده و انتهاء مطالبهم فیه. 

فبینما هم في تلك الحالة 


ا رصم کت مسےہے 1 22 7 جے ۔ و ٴ> مرو و »> ج 
(اکٹھا أمينا ليلا أو ارا فجعلکها عصیدا کان لم تھے پالامیں) 


آي: كأنها ما كانت فهذه حالة الدنیاء سواء بسواء. 
**"فبین‌ما هم كذلك إذ جاءتها صاعقةء أو ريح بادرق فَأَيْبَسَتْ أَوْرَاقَهَاء 


و تفت مارها؛ 


ہے و کوک سک ےھ ہے عي و کے 1 1 
و لهذا قال قعال اھا ا یلا ار مارا مها عصیدا ) 
أيْ: يَبَسَا بَعْدَ نك الَحْضْرَةِ و النَصَارَة 


1-م10-ص211 7 


(2807) عَنْ اتس بن مالك قال: قال رَسُول الله كله 
يُؤْقَ بأنعم أهل الدئیا من هل النّار يَوْمَ الْقَيَامَةء 


نم بقال: يا ابْنَ آدَمَ هل رََبْتَ خن قَطْ؟ 
ما ی 
فَيَقُولُ: آه و الله با رَبٌ و يُؤْقَ بأشذ النّاس بُو ؤسا في الدّنيّه من أَهْل الْجَنََّ 


ت 


3 


موه ره م ومد 1 
هه ao‏ ۱ 7 
حر و 2 9 ۱ گے ۔ وه م 8 
55 2 ا ي 2 سے او ہے 
فيقال له: با ابن ادم هل رابت ؤسا قط؟ 
ت 1 ی کے 9 
بك شدة 
- ۶۰ ۳ ےپ و ہے کا و 0 


اص ور د 
ذلك فصل الیب 
أي: نبينها و نوضحهاء بتقریب المعاني إلى الأذهان و ضرب الأمثال 


آي: يعملون أفكارهم فیما ينفعهم. 
و أما الغافل المعرض. فهذا لا تنفعه الایات.و لا يزيل عنه الشك البيان. 
*فَبَعْتَرُونَ بِهَذَا الْمَکَلِ في رَوَالِ الدُنْيَا من أَهلهًا سَرِيعًا مَعَ اغترارهم پهاء 


سے صرت 


ی جک مواعيدها و لها 
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َإِنّ من طَبْعَهَا الْهرَبَ ممَنْ طَلَبَهَه 
و الطُلَبَ لِمَنْ هرب منهه 
قد صَرَبَ ال مکل الحََاةالْْا بات »نی عَبْر ما ية من کتابه 
العزین فقا في سُورَة الْكَهْف: 
اضرب هم مَكَلَ ا 'َاۃ انیا گماء آنر تاه مِنَ السَّمَاءِ قَاختلط به نَبَاتُ الأض 
َأْصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِيَاحُ وان الله عل کل شَئْءٍ مُتیر) [اأ ف: 45] ء 
و گڏا في شُورة الزَْرِ 
ر أن الله سے موس في الْأَرْضٍ ثم رج به 

زا یآ خم تبيخ ترا مُضقرًا شم هخا فى لِك لكر 
7 الأَلْبّاب) 21[ 
و الحدید 
[ الما تما ياء اذیا لب و زیت وَتَفَاخْر یم وَتَكَائرٌ فى الْأَمْوَالٍ 


> و 470 


وَالأزلادِ گنتل غَيْثِ أَعْجَبَ 02 ر ماه ثُمٌ َه فتاه مُصْمَرًا ثم يَكُونُ 
حُظَامًا وق الْآَخِرَةٍ عَدَابْ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ ین الله وَرضْوَانٌ وَمَا اليا لیا 
مَكَاعٌالْغُرُورِ) [الحديد: 20] 

0 يَغْرِبٌ بل مت الْحَيَاة الا گمَاءِ. 

ولما 7 الله حال الدنیاء و حاصل ھا شوق إلى الدار الباقية فقال: 


سم ۳4 


بغرا يك ان وی میک مر شیم © 


Kort 


وله يدْعْوَأ إل دار السك ) 
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عم تعالی عباده بالدعوة إلى دار السلام.و الحث على ذلك» و الترغیب 
و سمى الله الجنة « دار السلام » لسلامتها من جمیع الآفات و النقائص, 
و ذلك لکمال نعیمها و تمامه و بقائه» و حسنه من کل وجه. 
ہہ ےے و سح هه 
(ویهری من یشاء إل راط نستقم) 
*الميسر: فيوفقه لإصابة الطریق المستقیم. و هو الاسلام. 
0 و خص بالهداية من شاء استخلاصه و اصطفاء٥‏ 
فهذا فضله و احسانه و الله يختص برحمته من یشای 
و ذلك عدله و حکمته 
و ليس لأحد عليه حجة بعد البيان و الرسل»› 
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٤ tl‏ م میم رو حم ہے IBI‏ کے و 
لح و موی عون لا یک اک 


2 


ود عیدوت ا(م) وَالَدِينَ کسبوا لیات جر سم بمقلها - لت“ 


ت ۳٢ھ‏ 


ره 


من آلو بن عاصیکانم غیت وجو هه قطعا من ال مرب 
ارف هم ها حشرت © ربوم ش رهم جھیعا مم نول پان روأ کاک 
تشر و رال شرتاژشم ۶ ی کا یڈ ايا 


اوح کم إن قن عن عباد دیک نایک O‏ لك 8× آل یس 


سفت وروا ال ان ف ود اتم را عند 327 پب یڈ 
ناسمه والارض آمن يلك السمع والابصر ومن مج ال ین 

تر رن درز مت له فمل فلا کون 
کیک ریک یکسا دار اسان شروت © 


ے7 ۔٤ھ‏ مرن مر صے رگ ہے یم رو کي ود 
كدالِكَ حقت مت ریا 7 سٹو اقم لا منود تا 


2 


۲ 


CEE 


نان یں ا 01-7 و و 3 
لین نوا سی وزب‌اد؟ ولا هی وجومهم کر ولا ذل 
م ہے > و سا سے 
یک اتب َة هم فيا لدو © 
يُخْبرُ تعالی أَنَّ لِمَنْ أَحْسَنَ الْعَمَلَ في انیا بالاهنان و الْعَمَلِ الضّالع 
أَبْدَلَهُ ف الدّار الْآخرَةء كَمَا قال تَعَالی: 
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Xt 


هَل جَرَاءُ الإحْسَانِ إلا الإحْسَان) [الرَحْمَنِ: 60] . 


ہے و وو 


و قوله: [وزیادة) 

هي تضعيفُ تاب الْأَعْمَال بالْحستة و متالها ال سَبْعمائَة ضغف. 

و زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ آیْضا و يَفْمَلُ مَل ما يُعْطبهمُ اله في الْجتانِ + 0970 
خَفَاهُ آ oT‏ 


مه و o‏ 


و الخور و الزضا عنهم و مَا أَخْقَا 


یا أَعْظَمُ من جَمیع ما ما أَعْطُومُ ‏ 
يَسْتَحِقَونَهَا بعمَلهم بَل بقضله وَ رَحْمَته 
** صحيح مسلم 

(181)عَنْ صَهَيْبِء عَن النَّبِيّ كلقا قَالَ: 


ے سے پا 9 


إا دخل اَهَل الْجَنّةَ الْجَنَهَ ق قال: قول الله 


تریذون شنت زیدکم؟ 


سا گس م 


قَيَقُولُونَ: الم تبي وَجُوهتا؟ 


اَم دخلا اج و تُنَجنَا من الذَارِ؟ 
قال: : فَيَكْشفٌ الحجَاب» 


ےھ 


قا أَعْطُوا ميا أَحَبٌ هم من النَظَرِ إلى بهم عر وَجَلَ 
0 لما دعا إلى دار السلام 


كأن النفوس تشوقت إلى الأعمال الموجبة لها الموصلة إليهاء 
فأخبر عنها بقوله: لذن خسوا E‏ 

آي: للذين أحسنوا ۳ عبادة الخالق 

بأن عبدوه علی وجه المراقبة و النصيحة 86 عبودینه. 
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و قاموا بما قدروا عليه منها؛ 

و أحسنوا إلى عباد الله بما بقدرون عليه من الاحسان القولي و الفعلي من :- 

1-بذل الاحسان المالي 

2-و الإحس نا البدني 

3-و الأمربالمعروف و النهي عن المنکر؛ 

4-و تعليم الجاهلين» 

5-و نصيحة المعرضین. 

6-و غير ذلك من وجوه البر و الاحسان. 

فھؤلاء الذين أحسنواء لهم « الحسنی » 

و هي الجنة الكاملة في حسنها و « زيادة » و هي النظر إلى وجه الله الكريم, 

و سماع كلامه» و الفوز برضاه و البهجة بقربه. 

فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمناه المتمنون؛ و يسأله السائلون. 

ثم ذكر اندفاع المحذور عنهم فقال: (ولا برهن وجوكهم فك 

سک قتام و سواد في عرّصات لْمَحْشّرِ 

ما بعتري وجوه َ٥‏ الْكَفَرَة الْفَجَِرَة من القترة و الشْترق 

روک را 

***هَوَانٌ و صَغَارٌ أَيْ: لا يَحْصُْلُ لَهُم إِهَانَةٌ في البَاطِنِء 

و وھ تَعَالَ في حَقهم: 
ام له َر ذلك اليم وَلقَاهُمْ ضر وسرو 
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أَيْ: : تضرَة في وُجُومِھِم و سُرُورًا في قلوبهم 
هم بقضله و رَحْمَتهء آمین. 


جَعَلَنَا الله منهم 
0أي: لا ينالهم مکروه. بوجه من الوجوه 

لأن المکروه. إذا وقع بالانسان تبين ذلك في وجهه و تغیر و تکدر. 

و أما هؤلاء - فهم كما قال الله عنهم - 

(تَعْرف فى وُجُوحِهِمْ تَضر؟ التَعِيم) 

راک اب تی 

الملازمون لها 

هم فا حَِدُونَ ) 

لا یحولون و لا يزولون, و لا یتغیرون. 


سیلئم دو ۳2 
اسم ره زر وی ہے 00 2 a‏ 
عسي یت وجو ههر قطعا من الیل لمملؤلكيك اب النار 


(وازین کے سا تع تون سيم وله | 
لما ذکر آصحاب ال ذکر أصحاب النار 
فذکر أن بضاعتهم التي اکتسبوها في الدنیا هي الأعمال السينة المسخطة لله 


من آنواع الكفر و التكذيب» و آصناف المعاصی. 
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فجزاژهم سیئة منلها أي:- 
جزاء يسوؤهم بحسب ما عملوا من السيئات علی اخحتلاف آحوالهم. 


1ہ ,ور 


(وترهقهم ) 

أي : تغشاهم 

7ے 

في قلوبهم و خوف من عذاب الله 

و تسري تلك الذلة الباطنة إلى ظاهرهم. فتکون سوادًا في الوجوه . 

***كَمَا ال تعال: 

(وتراهم يَُْضُونَ عَلَيَْاحَاشِعِينَ من الل يَنْظرُونَ ین طزفِ خی 
[الشوزی: 45] ء 

و قال تَعَالَ: (ولا تس الله غافلا عَمَا يَعْمَلُ الطََالِمُونَ إِنَّمَا يوجر رهم یز 
کک نید الا *_ذمین شفيى زر | 1 نهذ ی و وَأَفْيِدَتُهُمْ 


6 سم 


هواء * وأَنذ راتس وم بيه الْعَدّاب) [إبراھیم: 42 8 

(مَا هم من القو ین عوسي 

***مانع يقيهم من العذاب 

0لا يدفعه عنهم دافع و لا يعصمهم منه عاصم 

گا قال قا 

يَقُولُ الإنْمَانُ يوْمَيذٍ أَْنَ امه * كلا لا وَوَرَ * إل رَبَكَ يوْمَيِ الْمسْكقه) 
[الْقَيَامَة: 10 کت 1 
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ہے 2< مرح کے 2 ہم E‏ ۶ وم ۳ 2 
کان يت وره وج میک تبرش فيا عیشت 
*المیسر: کانما آلیست و جوههم أجزاء من سواد الليل المظلم. 

0 فكم بين ال يقين من الفرق. و يا بعد ما بینهما من التفاوت؟! 

(وجوه يَوْمَيِذِ 2" إِلَ رها تَاظِرَ٤ٌ*‏ سك يَوْمَيذِ یذ بَايِرَةٌ * طن آن يُفْعَلَ 

کے ہے ا ۰ 5 ۶ ۰ 2 م وو o‏ 8 
فَاقِرَةً وجوه يَوْمَِذٍ مسف * شَاجگڈ مشو *٤‏ وَوجوه يَومَيذٍ عَلَيْهَا غَبرَةٌ* 
رها فَكرَةٌ * 7 يك هُم مره جر )عبس 
***إخبَارٌ ۳۹ سواد وجوههم 5 الذار الآخرّة, 


کما قَالَ تعای: 
و و 


موم يمه كك وو و ره رم وو af‏ ا oko ٣‏ مهم 
r e‏ دت وجوههم أكفرتم بَعَد 
ِيِمَانِكُمْ فَدُوقُوا الاب يما کنثم تفر دون * واه ما الَذِينَ ابیْشت وُجُوهْهُمْ نی 


رة اللہ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ) [آلِ عِمْرَانَ: 106 107] 


1 


۱ 


ہ مور 


سوم کے s33‏ وه ۲ 1 أشي وشرکا 2 0 > 
ووم شرهم جیعا شم تقول لت شرا کات نتم یلنابینہم 
وقال شرکاژهم ما کے اتا تعبدوت ا۵ فک راو شہیدا بدا ویتک إن كنا 
عَن یادیک لزا لع هتايك نلوا کل 5 کی ا وی لل تو 
سح هل و صح م قط م 7 ۳ اکا رن 
موه الحق ول عَم ہم ما کانواً یفترورک 
75 5 ےوہ > 
يقول تعالی: ( ووم تحشرهم جمِيعًا ) 
أي : نجمع جميع الخلائق, لمیعاد یوم معلوم و نحضر المشرکین» 


و ما کانوا یعبدون من دون الله. 
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۳ ۳ 
rx‏ وه ,029„ و و ه د اراق مت 


مل الأزضِ کمن اس و جن و بو قاچ 
كنا قال: (وَحَدَرْتَاهُمْ قَلَمْ تادز منهم أ ۱ 


2 قول َ‫ هد > ہ2 1 
نقو له قرو مکاتک أ أنتم وشرکا و 
5 الزموا مکانکم لیقع لیقع التحاکم و الفصل بینکم و بينهم. 
***الْرّمُوا أَنْثُمْ و هم مَكَانَا مُعَينَه امُتَازُوا فيه عَنْ مَقَام لْمُؤْمنینَء 
كَمَا قال تعالی: (رامتَاژوا ی ا الُْجْرمُ مُونَ [یس: 59] 
و قال (ِوَیَوْمَ سس السَّاعَةُ يَوْمَيِذِ يَتَفَرَقُونَ) [الزوم: 14] 
و في الآية الْأخْری: إيَوْمَيِذٍ يَصَّدّعُونَ [الروم: 43] 
أيْ: يَصيرونَ صدعین» و و هذّا کون إِذَا جاء الب تعال لقصل الْقَضَاءِ 


oll‏ عا 
ور 
(فزيلنا بيهم ) 


آي: فرقنا بينهم» بالبعد البدني و القلبي 

و حصلت بينهم العداوة الشدیدق 

بعد آن بذلوا لهم في الدنیا خالص المحبة و صفو الوداد 
فانقلبت تلك المحبة و الولاية بغضًا و عداوة. 

***أنهم أَنْكَرُوا عبَادتهم <9 تَبرَءُوا 1 منهم. کما قال تعا ی: 


كلا سَيَكْفْرُونَ بعبادتهم وَيَكُونُونَ نَ عَلَيْهِمْضِدًا) اليه .[مريم: 2 . 
و قال: لد تيا الَّذِينَ وا مِنَ این انب [الْبَقَرَة: 166] 
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وَ قا ومن أصَلُ من یذغوین دُونِ اللہ من لا کچیپ ب له إِلَ يوم الْقِيَامَةٍ 
وَهُمْ عن دعایهم عَافلُون ودا خیم الاش گاثوا هم َغتاء واوا بعبَاتهم 


9 و 


کافریق) الّْأَخْقَافِ: 5 6] . 


و قالوا: ماک ا سکب 
فاننا ننزه الله أن یکون له شريك. أو ندید. 
***و قال في هَذه الآيّة إِخْبَارًا عَنْ قول الشُرگاء فیما راجَعوا فيه عابدیهم 


og 


عند ادْعَائِهِمْ عبادتهم: 
مہ دا با ہہ و تک إن کت ع ناک اشفارے 


+ > وو 


* ائ: ما كنا نشعر 


ہے کہ دوہ ارس عو سے و رم ھے سه عه 
نما ۰ وو 

و 6 انت کنتم و ا ن عب لا دربن 

م2 راو < ع سوسس سل رو رگ ٥‏ ل ےہر وم 0 > اا 

ہو و یھ كم إلى عبادتته 


مب 


مرو و ه 2 ه 


لا أَمَرْنَاكُمْ بھَاء و لا زضیتا منم بدلك. 

0 آمرناکم بھاء ولا دعوناکم لذلك 

و انما عبدتم من دعاکم إلى ذلك. و هو الشیطان كما قال تعالی: 

( ألم أَعْهَد إل کرت م لَه لَڪ حَدُرُمْبِينٌ ) 
وقال: تک ہم يما جیا ثم یه يَقُولُ لِلْمَلايِكةٍ َو ژلاء يام کنو َو" 
جج ہے ہس و یئ ڪرشم بهم 


1-م11-ص212 8 


یلو 
0فالملائكة الكرام و الأنبياء و الأولياء و نحوهم یتبروژون ممن عبدهم یوم 
القيامة 


و يتنصلون من دعائهم إياهم إلى عبادتهم و هم الصادقون البارون في ذلك, 
0 فحينئذ يتحسر المشركون حسرة لا يمكن وصفهاء 

و يعلمون مقدار ما قدموا من الأعمال» 

و ما أسلفوا من رديء الخصال, 

و يتبين لهم یومنذ آنهم كانوا کاذبین 

و آنهم مفترون على اللہ قد ضلت عبادتهم. و اضمحلت معبوداتهم 
و تقطعت بهم الأسباب و الوسائل. 

و لهذا قال تعالی: (هتَالِك ) 

أي : في ذلك الیوم 

أي: تتفقد أعمالها و كسبهاء و تتبعه بالجزای و تجازي بحسبه. 

إن خيرًا فخیر و إن شرا فشر 

و ضل عنهم ما کانوا يفترون من قولهم بصحة ما هم عليه من الشرك 
و آن ما یعبدون من دون الله تنفعھم و تدفع عنهم العذاب. 


1-ع11-ص212 9 


مر و روت ے۹ ے و أسْلَفت 


ف مَوْقفِ الحساب يَوْمَ الْقَِامَة ثُخْتبرْ کل تفس و تَعلَمُ ما آملفت 
عَمَلِهَا من خبر و شر کما قال تعالی: یرم تب اریز [الطارق: 9] 
و قال تعال: : یا الانمَان بت میدب بعا قَدُمَ واخ [القيامة: 13 

و قال تَعَالَ: (ونرج مَةٍ کتابا لاه مورا اقرا کتاباق گئی 
َفيك الْيَرْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا) [الاشراء: 13 14] . 


5 3ئ مي و 

(وردوا ال الہ موہ الس لحي ) 

**و رَجَعْتِ الأمُوز کل 0 الله ١‏ ۾ الحم الْعَدْلِء فَفَصَلَهَا 
3 


و أَذْحَلَ أَمْلَ الْجَنَة الْجَنَهَ و هل التّار النّارَ. 


اول نّم ) 

أَيْ: ذَهَبَ عن الْمُشْركِينَ 

و يوه ہم مو 

ماکان ہے 

آي: ما انوا يَعْبُدُونَ من دون الله افتراءَ عَلَيّْه. 
مه ر وور س 2 ا 0 2 ۴ coc‏ 7 سر سر رر وه و 7 
فل من یررفکم من اسما والارض امن وا 


0 کا ہے 2101 


لت رفز یز E‏ ل نک 


E 


کار 
د سردو رد ما ہے م 6۱ اق زە مور 
کہم سے ےپ یه r2‏ مک دس سه و وه ٩‏ وھ و 
الك حقت کا ت ريك e‏ نهم لا دؤمنون 5 
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لهؤلاء الذين آشرکوا بالله» ما لم ینزل به سلطانًا - 

محتجًا عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية, 

على ما أنكروه من توحيد الألوهية- 

َ‫ ہے وو Tf‏ ای 

(من يرزقكم من السماو والارتض) 

یانزال الأرزاق من السمای و إخراج آنواعها من الأرضءو تيسير أسبابها فیها؟ 
م ےم 21 ہے ا 

دعن وال منفد ری کا 

و خصهما بالذکر من باب التنبیه على المفضول بالفاضل 

و لکمال شرفهما و نفعهما. 

رم ود کم نا 

(ومن بمج لحي من الْعَيْتِ) 

کاخراج آنواع الأشجار و النبات من الحبوب و النوى, 

و إخراج سر بی و الطاثر من البیضة و نحو ذلك 
ره« ہیس ے 

0 هذه اکرش 

رم اہی 207 

(ومن يدير آل ) 

في العالم العلوي و السفلي, 

و هذا شامل لجمیع آنواع التدابیر الالهيت 
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فإنك إذا سألتهم عن ذلك 

سرسے اپ ر م 7 

(فسیغولوَ الله ) 

لأنهم یعتر فون بجمیع ذلك و آن الله لو شريك له في شي: من المذکورات. 
2 

(فقل ) 

لهم إلزامًا بالحجة 


اللہ فتخلصون له العبادة وحده لا شريك له 
و تخلعون ما تعبدون من دونه من الأنداد و الأوثان. 
7ئ 
الذي وصف نفسه بما وصفها به 
ربص 
را رین 
أي: المألوه المعبود المحمود. المربي جمیع الخلق بالنعم و ھمسو: 


*** فکل مَعَبُود سواه باطل, لا إِلَهَ 
ص ہر کے صےے۔ جص م ت 

(فماذا بعد الحي إلا السَلل) 

*الميسر:فأي شيء سوی الحق إلا الضلال؟ 

دفانه تعالى المنفرد بالخلق و التدبير لجميع الأشیاء 
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الذي ما بالعباد من نعمة الا منه؛ 
و لا يأتي بالحسنات الا هو و لا یدفع السيئات الا هو 
ذو الأسماء الحسنی و الصفات الكاملة العظيمة و الجلال و الإكرام. 


سے نی" 


فا ضرق ) 

عن عبادة من هذا وصفه إلى عبادة الذي ليس له من وجوده الا العدم 
و لا يملك لنفسه نفعًا و لا ضراء و لا موتا و لا حياة و لا نشورا. 
فليس له من الملك مثقال ذرق 

و لا شركة له بوجه من الوجوه. 

و لا يشفع عند الله الا بإذنه. فتبا لمن أشرك به» 

و ويحًا لمن كفر به, 

لقد عدموا عقولهم, بعد أن عدموا أديانهم, بل فقدوا دنياهم و آخراهم. 
و لهذا قال تعالى عنهم: 

( كَدلِكَ 1 حقت کل دیک عل ایت > فقوا ان لا بوت 

“لها حَفَّتْ عََيْهمْ كَلِمَةُ اللہ أَنّهُمْ آَشْقيَاءُ من سَاكني الا كقَوْله: 
(قَالرا ب وَلَحِنْ حقّث که الْعَدَابٍ عَلَ الکافریت) [الزمر: 71] . 
بعد ما أراهم الله من الآيات البينات و البراهين النیرات؛ 


ما فيه عبرة لأولي الألباب» و موعظة للمتقين و هدى للعالمين. 


00 
7 
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1 1 مب ہےر دم ہے ور 7 سے _ یم 
فل ہل من شرکاپکر من بدا كلق میدس الله سبوا تالق تم نما 


ےھ ے ۶ ۳ ہہ شش ے سے ,>> مج مر 5و ہے ہے ی هم ہو 
کون ا قل هل ين شرکایکر من هیک ال حول الله ی لح آفمن ہیی 


سے 


> مامه 8-4 4 وه 1 7 ساس کے ہے رع رم ےم سم م e‏ 
ای الحق ان آت ینبم اسن لا موی الا أن دیا لكت یکوت (۳) 


م مهدو گج م جم 2 م یر کے ه ہیہے۔ مت 
ما يع ا کرشم للا نان ال لا ين یں ال تاد آله ی بما علو © 


2 


وما کن هلان أن یترک من دوب الله وکلکن تصَدِيىَ آلزی بن يديه 


ع ہے سوا و ٤ہ‏ > سھ ۸ رط 5 > 
وتیل ألككب لا رب فيد بن رت لعو ل أ قولوت ال نا 


نی فا سا أ- ore‏ ۳ ۲ مھ رہ ر مر 
پشورو مت وادعوا من أسَتَطعَشّم من دون له إن کے صیقن )بل کنو 


1 ده ر ۔ ‏ کے سے بے 1ک مت کے سے 
يمَا ر لوأ ولیو وم میم َأ ْمَك کذب الین ین بانط کیت 
iS ٣‏ و لئ >> مد ہے کی مه 
کات عَقبَة الظللییت ا متهم کن رین دہ منم کن لا مین وہ 

ll‏ م > ۶ ۳ ہیں 4 ر ررد 
ورب نکۂ متيب لاون کوک کٹل ني عمل ولک عمذكاثر 


عو ی٥6‏ ھر م س 2ء 5 ۳9 ہر 
یشوج معا اعمل وأنأ بریء وا نموه( ومهم نسحم وديك 
2 ,م ۶ 2 يوه ہہ ہم ير 
آفات شیع الم ووا لا یعقاو © 
و. ہے زرم مرت مریم ۵۵ مرحم هم ۲ ےے مج ہے شم سر ہے 
هل ہل ين شرکاپکر من بیدا اق شید اللہ تزا لق ٹم یفن 
رع 


وء مر ۶و ہم سم ع ے مه ری ے مہ ے اھ وتوب ٭ ر هم و 
ویکوت (+۲) قل هل من شرکایکر من بيك إِلَ الْحَوَولٍ الله یی لح آفمن هرک 
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+ مرن هدم 4 {oy‏ 5 حیکم ود 
ای الک حق آت یح أن لا ہد إلا أن یدیا لک 
79 لو ور عل یما يأو 
يقول تعالى - مبيئًا عجز آلهة المشرکین 

و عدم اتصافها بما يوجب اتخاذها آلهة مع الله 


(قل حَل ين شرکایک من یراق 


و هذا استفهام ؛ بمعنی النفي و التقربر 
آي:ما منهم أحد يبدأ أ الخلق ثم يعيده» و هي آضعف من ذلك و آعجز 
رل أله دالیم 
من غير مشارك و لا معاون له على ذلك. 

37 سے 

ف ون 

آي: تصرفون و تنحرفون عن عبادة المنفرد بالابتدای 
و الاعادة إلى عبادة من لا یخلق شيئًا و هم یخلقون. 


هم مه ہم 55 


(قل هل من شرکایکر من ی إل َحَنَ) 


ے۔ 
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کوت © 
رد © 


ببیانه و رشاده أو بالهامه و توفیقه. 
م مدع 
(قل الله ) وحده 
مہو وی 2 
(هری للحي ) 
بالأدلة و البراهينء و بالإلهام و التوفیقء و الاعانة إلى سلوك أقوم طريق. 
2 رر ہے ص l4‏ ےہ سے 
(آفمن هی إلى الحي احق أن یتَبم) 
*** ایب العبد الذي يهدي إلى الْحَق و یر بَعْدَ الْعَمَىء 
رام لایزٍی) 
أي: لا يهتدي 
کے مہ کے ر 
إلا أن چدیٰ) 
لعدم علمه.و لضلاله.و هي شرکاژهم‌التي لا تهدي و لا تهتدي إلا أن تهدى 
آم الذي لا يَمْدِي إلى شَيْءٍ لا آن يُهْدَىء لِعَمَاهُ و ُکمه؟ 
گا قال تعاق إِخْبَارًا عَنْ إِبْرَاهِيم أنه قال: 
(يَا أَبَتِ لِم تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ ولا يُبْصِرٌ ولا یی عَنْكَ شَيْكَا [مَرْيَمَ: 42] , 
وال لقومه: [ أَتَعْبدُونَ مَا تَنْحِنُونَ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُون) 
[الصافات: 95 96] إلى غَيْر ذلك مِنّ الآيات. 
مس ےھ e‏ چ2 عو سسا 
فا لہ کیت محكموت) 
أي: أيّ شيء جعلکم تحکمون هذا الحكم الباطل» 
بصحة عبادة أحد مع الله بعد ظهور الحجة و البرهان, 
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أنه لا یستحق العبادة الا الله وحده. 

فاذا تبين أنه ليس في آلهتهم التي یعبدون مع الله آوصافا معنویق 

ولا أوصافا فعلیةء تقتضي أن تعبد مع الله 

بك هي متصفة بالنقائص الموجبة لبطلان إلهيتهاء 

فلأي شيء جعلت مع الله آلهة؟ 

فالجواب: أن هذا من تزيين الشيطان للإنسان, أقبح البهتان,و أضل الضلال 
حتی اعنقد ذلك و آلفه, و طه جقاء و هو لا شیء. 

(وما یأر إلا ناا 

و لهذا قال: و ما يتبع الذین یدعون من دون الله شرکاء أي: - 

ما یتبعون في الحقيقة شرکاء له 

فانه ليس لله شريك أصلا عقلا و لا نقلا و انما یتبعون الظن 

۴المیسر:و ما یتبع أكثر هوّلاء المشر کین في جعلهم الأصنام 
آلهة و اعتقادهم بانها تقرب إلى الله الا [تخرصا و ظتا] 


هل و 


1۳ من میا 

*المیسر:و هو لا يغني من اليقين شیثا. 

(0فسموها آلھة و عبدوها مع الله 

(إِنْ فى إلا أَسْمَاءٌ سَمَيْكُمُوهَا آنشم وآباژکم ما أَْرَلَ الله بها من سُلْطان). 
ر ەر 


۳1 الله ليم يما علوت ن) 
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و سیجازیهم على ذلك بالعقوبة البليغة. 
دا کہ ها الف ا ٥‏ أن بقتریٰ من ذو ت الله وکلک د ری 0 ہے بان یدید 
سس عم موصے و م رر ر ام یں 1 0 
وتیل الکن لا رب فید ین رب العلرین (۷) آم د در بلقل فاا 
سس ی ان دید سه 56 
وک کڈ اخ یی می 3 7 کے 
س005۶ 
نت علهبة الطلاما ومنهم من دؤمن به وین مُن بویری د 4 
رر ا م0 2 4 “7ھ رر مم 3 
وراه علم بَالْمَفْسِيِينَ لرت) وان کدّو1 لل ولج ر 
توت تا عَمَل وا برع ما ماو ل 
یقول تعالی:( وَمَا کان هذا الان أن یری ون دوبن 
***لا يكون الا من عند الله 
أي: غير ممكن و لا متصور. أن يفترى هذا القرآن على الله تعالی» 
لأنه الكتاب العظيم الذي 
(لا يَأَتِهِ اْبَاطِلُ من بَدْنِ يَدَيْهِ ولا ین خَلْفِهِ تزیل ین حَکيي یی) 
0 هو الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس و الجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون 
بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظھیراء 
0و هو كتاب الله الذي تكلم به رب العالمین» 
فكيف يقدر أحد من الخلق, أن يتكلم بمثله. أو ہما یقاربه 
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و الکلام تابع لعظمة المتکلم و وصفه؟!!. 

)فان کان أحد یمائل الله في عظمته. و أوصاف کماله. 

آمکن أن يأتي بمثل هذا القرآن 

و لو تنزلنا على الفرض و التقدیر. 

فتقوله أحد على رب العالمین. لعاجله بالعقوبة و بادره بالنکال. 
ولیک ) 

الله آنزل هذا الکتاب, رحمة للعالمین» و حجة على العباد أجمعين. 


بح م ےر سو 


انزله رتضویق ألَذى بین يديد ) 

من کتب الله السماوية, بأن وافقھاء و صدقها بما شهدت به» و بشرت بنزوله 
فوقع كما آخبرت. 

(وتفصیل التپ ) 

للحلال و الحرام. و الأحكام الدينية و القدریة و الاخبارات الصادقة. 


لا رب فیه من رت الَعَلِینَ 
آي: لا شك و لا مربة فيه بوجه من الوجوه. 

بل هو الحق الیقین: تنزیل من رب العالمین الذي ربی جمیع الخلق بنعمه. 
0و من أعظم أنواع تربيته أن أنزل علیهم هذا الکتاب الذي هيه:- 
1-مصالحهم الدينية و الدنيوية, 
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2-المشتمل على مکارم الأخلاق و محاسن الأعمال. 


( ام موو ) 

آي: المکذبون به عنادًا و بغیّا: 

اک 

مج على الله و اختلقه» 

3 

لهم - ملزما لهم بشيء- إن قدروا عليه أمكن ما ادعوه 
و الا كان قولهم باطلا. 


(فَأَنوأ شور لوہ وادغواً من سطغم من دون له إن کم میقم 
)یعاونکم على الاتیان بسورة مثله, و هذا محال 

و لو كان ممکتا لادعوا قدرتهم على ذلك. و لأتوا بمثله. 
SS SE ESL‏ 
ف هَذَا هو و الْمَقَام الثَّالتُ في التَحَدّيء 

اه تال تحداهم و دَعَاهُمْء ِنْ كَانُوا صادقن في دعواهم» 


هو 


نه من عند مُحَمّدہ فلتُعَارِضُوهُ بتظیر مَا جَاءَ به وَحده 
و استعينوا من شنتم و أَخْبَرَ انهم لا يَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ 
و لا سَبِيلَ لَهُمْ له فقال تَعائی: 
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(فْ ین اجتمعت الاش وَا هن عل نیو بل هَذا الرآنِ لا يَأنُونَ يمه 
وَلَوْ گال ب غضم یفص ویر [الِْسْرَاءِ: 88] 

ثم تقاضر م2 مَعَهُمْ إلى عَشْرِ سُوَرٍ منة ققال في أَوَلٍ سُورة هود: 

أ یوت افتراة ل اوا بعفر سور مِغْلِهِ مُتریات واذغوا م مَنِ استَطعتم ین 
ون الله إِنْ کنتم صادقیت) [هود: 13 

نم تتازگ إلى سُورَةء فقال في هذه السُورة: - 

11 يَفُوُوَ افتراه قُل َو سور مفله وَادْعُوا مَنِ اسْتَطعْتُمْ مِنْ دُونِ الله ِن 


کنشز ضادقت) 


و گڏا في سُورَة البقَرة -و هي مَدَنَِة تَحَداهم بسورة مثف 


۳ 


و خر ۹۹ لا يَسْتَطيعُونَ َلك أَبدّه فَقَالَ: 
انم وا ون تشعلوا افوا الا الْاَةً: [الْمَقَرَة: 24] . 
رل کہا یم ز یط وی 
و الذي حملهم على التکذیب بالقرآن المشتمل على الحق الذي لا حق فوقه. 
آنهم لم یحیطوا به علمًا. 
فلو أحاطوا به علمًا و فهموه حق فهمه. لأذعنوا بالتصدیق به 
رکه و ام هم کاویلش 
* و َم حضاو قا فيه مو الى 3 دين ال جين تكذييهم به بل 
و مَفها 
0و کذلك إلى الآن لم يأتهم تأویله الذي وعدهم أن ينزل بهم العذاب 
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و يحل بهم النکال 

و هذا التکذیب الصادر منهم. من جنس تکذیب من قبلهم.و لذا قال: 
کے ہے ص م ہے ہے مارم و ہے۔ ہے ر رص 

كذلك کذب ات من تبلهمفانظز کیتکات عَقبَة الظلیرت») 

وهو الهلاك الذي لم يبق منهم أحدًا. 

فيحل بهم ما أحل بالأمم المكذبين و القرون المهلكين. 

و أنه لا ينبغى للإنسان أن يبادر بقبول شىء أو رده قبل أن يحيط به علمًا. 
د عو > واو 

(ومنهُم من دمن به ) 

أي: بالقرآن و ما جاء به» 

ہے کپ کی ہہ ع عر لم عودمو مجوء ۔ 

(وَسنهم کن لا بویت ری ألم بالمقییبة) 


و هم الذين لا يؤمنون به على وجه العناد و الظلم و الفساد 
فسیجازيهم على فسادهم بأشد العذاب. 


رون کڈوك ) 
فاستمر على دعوتك. و لیس عليك من حسابهم من شيی 
و ما من حسابك علیهم من شيی لکل عمله. 


ہے رھ ےر وسو و ےر م ور کر رت 
(فقل لي عمل ولک عملکاتم ریو معا أعمل وأا برء یا تَمود) 
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*الميسر : لي ديني و عملي» و لكم دینکم و عملکم» 

فانتم لا تؤاخذون بعملي, و آنا لا أؤاخذ بعملکم. 

كما قال تعالی: (مَنْ عیل صَاظجا فَلِتَفْسِهِ وَمَنْ أَمَاءَ فَعَلَيْهَا) 

*** وله تعالى: (قُل بای اگافزون * لا عبد ما تَعْمْدُونَ * ولا انث 
عَابدُونَ ما اعُد * ولا اا عَابِدٌ ما عَبَدْكُهْ * ولا نم عَابدُونَ ما اعُد * 
حم ینم ول دین) [سُورةُالْكَافرُونَ] 

و قال إِبْرَامِيمٌ الحَلِيلُ و أَنْبَاعْهُ لقَوْمِهمْ الْمُشْرِكِنَ: 

إن برَآءُ منم وما تَعْبُدُونَ من دون الله َفَرْنًا کم وَبدا بَيَْنَا بتکم 
الْعَدَاوةُ وَالْبَفْضَاء أَبَدَا حَقى وينوا باللّه وَحْدَهٌ [الْمُمْتَحَنَة: 4] . 


ر ےط 


- مر و ا انا ہو گر سے 
ونم تن عو یک آفانت شی ألم ول کنو لا یعقلوت © 
يخبر تعالی عن بعض المكذبين للرسول, 
و لما جاء به رو ) أن (وهنهم یسیو 
إلى النبي وقت قراءته للوحي, لو علی وجه الاسترشاد» 
بل علی وجه التفرج و التکذیب و تطلب العثرات 
و هذا استماع غير نافع و لا مُجد على آهله خیرّاء 
و جرم انسد علیهم باب التوفیق» 
و حرموا من فائدة الاستماع. 
تا ALE‏ رم یا 
و لهذا قال: (أفأنت تع الم وکا ت 
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*المیسر: افانت تقدر على اسماع الصم٩‏ 

فكذلك لا تقدر على هداية هوّلاء إلا أن یشاء الله هدايتهم؛ 
لأنهم صم عن سماع الحق» لا يعقلونه. 

0و هذا الاستفهام. بمعنى النفي المتقرں أي: - 

لا تسمع الصم الذين لا يستمعون القول و لو جهرت به 

و خصوصًا إذا کان عقلهم معدومًا. 

2 فاذا کان من المحال إسماع الأصم الذي لا یعقل للکلامی 

فهولاء المکذبون كذلك ممتنع إسماعك إياهم, إسماعًا ینتفعون به. 
0و أما سماع الحجة فقد سمعوا ما تقوم علیهم به حجة الله البالغق 
فهذا طریق عظیم من طرق العلم قد انسد علیهم. 

و هو طریق المسموعات المتعلقة بالخیر. 
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منم من بتظر ریلک‌آفات م ی کانوا لا وروت ھا 
أن تلع انكاس کی هنكاس اش ی پوس شیف 
گن ليوا رہ س2 اا و هن قل اون 
كوأ میب ن 0 ٣٣٣"ھ)0)‏ تا تر مك تم الک 
سویڈ عل ما یوت (5) و ڪل مرول بحا وب شا یی 
تم باس فلت © ول می دا ار نكر يوو 
© لآ أي یی کا ولا تالا ما که ایی کو جاه بش 
کک مستتو سول مروت )فل اه یشان سکم عدایه ین آز عبر 
مادا جل ونه المجرمون رم أ بت ےہ 7 
00۳ 1 وب کا رثا عذاب شلد هل روت الا با 
کم كيجو  )2(‏ َتنك اح مل إى وه رک کی 
وما تئر بِمُمُجریب () 
وَیتہُم کن بنظر ری ک‌آفات یی آلممی ولو کانوا لا یروت ا 


إن أله لیم اگاس سیکا رالاس اسهم یمود ك 
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ثم ذكر انسداد الطریق الثاني 
و هو: طریق النظر فقال: 
قي - و ہہ ہا 
ونم من بنظر إلیلک) 
رت ہر مت وم ہا 


3 الق نیم <9 و ال الظاهرّة, غ وتك لأولي الْمَصَائر ك0 
و هَؤُلَاءِ يَنْظَرُونَ كما ينظر غَيْرْهُمْ 


مه و و 


و لا يَخصُل لَهُمْ من الْهدَايّة نَيْءٌ مها يَحْصْلْ لَترهم» 
بل الْمُؤْمنُونَ يَنُظْرُونَ ِلَيْكَ بين لوَقَارء 
و الكَافرُونَ بَنْظرُونَ إِلَيْكَ بعین الاختقارء 


۲۹ 


(وَإذَا راك إِنْ يَكَخِدُونَكَ إلا هُرْوًا أَهَذَا الَّذِى بَعَتَ ال ره لا 36 4ه 
عَنْ آلهتتا ولا اَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا موف یعون حيخ یرون العذات من 0 
سُبیلا) [الْفَرْفَان: 41 42[ . 

انا يفن القت 

(ول و کانوا لا یروت ) 

فكذلك لا تهدي هؤلاء. 

فاذا فسدت عقولهم و أسماعهم و أبصارهم التي هي الطرق الموصلة إلى 
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العلم و معرفة الحقائق فأين الطریق الموصل لهم إلى الحق؟ 

و دل قوله: ( وَمِنْهُمْ 2ئ مَنْ یَنْطر إِلَيْكَ ) الایة:- 
أن النظر إلى حالة النبي او هدیه و آخلاقه و آعماله و ما يدعو إليه من أعظم 
الأدلة على صدقه و صحة ما جاء به, 


و أنه يكفي البصیر عن غيره من الأدلة. 

و قوله: ( ِن ال لا طلم الگاس سََيكًا) 

فلا يزيد في سیناتهم. و لا ينقص من حسناتهم. 

م آخبر بر تَعَالَ أنه لا بظلم آحَذا شَيْنَا 

و إِنْ گان قد هَدَى به مِنْ هَدَى من الْعَيّ و بَصَرَ به منّ الْعَمَى 
و فتح به أَعيْنَا یه و آذَانَا ماه و قُنُوبًا علق 


2 


و أَضَلّ به عن الما آخرین 


َه الْحَاكمُ لت ف في مُلکه چا یشاث 


ے 09 وم چو - 


الذي لا يُسْأل عَمًا يَفْعَلُ و هُمْ يُسْأَلُونَ لعلمه و کته و عَذْلِه؛ 


و لهذا قال تعای: 
لإ الله لا یشیم الا شَيْكَا ولڪ الئاس أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُون 
و في الْحَدِيتْ 


(2577) عَنْ آي در > عن اللي ولد فیما رَوَى عن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ آنه 


«يَا عبادي اي حَرَّْتْ الظلمَ على تفبيو جَعَلئة بتکم مُحرَمَه فلا تَظَالَمُواء 


5 پا عبادي ما هي أَعْمَالْكُم احصیها لكم, 
تم أَوَفْكُمْ یاه فَمَنْ وَجد حبر فَلْيَحْمَد الله 
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سام 6ه عات مور کے کت ا #8 ال صو و 

و من وجد غير ذلك. فلا يلومن إلا نفسّه» 

ہیں در فرشت كه ره رع ا ری سا کے ےک ئڑے, ا 
قال سعید: کان آبو إدريس الخولانی. إذا حدث بهذا الحدیث» 
3 0 وا مم ف ظط سط 


ولیک لاس سم يَظلِمُونَ) 
يجيئهم الحق فلا یقبلونه. فيعاقبهم الله بعد ذلك بالطبع على قلوبهم 
و الختم على أسماعهم و أبصارهم. 

ويم شرگن فر يا ر ساعة نار مرش يت 
0 يخبر تعالی. عن سرعة انقضاء الدنياء 
و أن الله تعالى إذا حشر الناس و جمعهم ليوم لا ریب فيه 
کنر مش رل سَاعَة من التہار) 
كأنهم ما لبثوا الا ساعة من نهار 
و كأنه ما مر علیهم نعیم و لا بؤس: 
*** گا قال تعال: 
(كُأَنّهُمْ یم برزتها لع يَْبَكُوا إلا عَشِيّة أو ضحاه) [الگازعات: 46] 
و قال تَعَالَ: يوم ینم فى اور وَغَحْمْرٌ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَہذِ رقا* يَكَحَافَكُونَ 
یتم إن شم إلا عَشرا* خن آغلم بم لوق ول هم طريقة إن 
لثم إلا وم [طه: 102 -104] 
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و قال تَعَالَ: ویو تقوم السا يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لوا غَيْرَ سَاعَة كَدَلِكَ 
کانوا يُوْفَكُونَ * وَقَال | ہو والایمات لَقَدْ لَبنْكُمْ في کتاب الله ال یوم 
الب فا الب ولک تم کنشم لا تن [الروم: 55- 56] . 


وو ۔ 


و هَذَا كله دَلِيلٌ عَلَى امتقصار الْحَيّاة ادن ف الذار الآخرّة کما قال: 
(قال کم لَبثْثمْ فى الازض عَدَدَ سِنِينَ * قَالوا لتا ی کا ور ا 
الْعَادِينَ * قال إِنْ یشم إلا قلبلا و اڪ عم كن تلوق 
[الْمُؤْمنُونَ:112- 114] 

ترفوت ين ) 

و هم يتعارفون بینهم. كحالهم في الدنياء 

ففي هذا اليوم يربح المتقون» 

*** یعرف الْأَنَاءُ الأََاء و القرابات بعضهم لبعض, كما كانوا في 2 


(قإ5ا تع في الشُور تلد نساب بَيْتَهُمْ يوم يَوْمَيذٍ ولا يَكَسَاءَلُونهً [الْمُؤْمِنُونَ: 101] 
و قال تعال: ول رتم ی ہت یفتدی ین 
عَذَاب د ب يَوْمِیِذٍ بِبَنِيه وصاجبته رایت ته قَصِيلَتِهِ الى تُؤُوِيهِ * وَمَنْ في الأزض 
جِيعًا ثم يُنْحِيهِ * گلا) [الْمَعَارج: 0 15]. 


مد یم لب وا له ام 
و یخسر الذين کذبوا بلقاء الله 


*** گوله تعالی: وَل يَوْمَِذلِلْمْكَدْبِينَ [الْمُرْسَلَاتِ: 15] . 
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ِأنَهُمْ خسروا مهم و آهلیهم يَوْمَ لقيامة 

ألا دك هُو الْحْسْرَانْ الْمَبين. 

هذه هي الْحَسَارَةُ الْعَظيمَة 

و لا خَسَارَةَ أعظم من خسارة مَنْ فزق بَيْنَهُ و بَيْنَ أحبّته يَوْمَ الحَسْرَة 
و النَّدَامَة. 

رر ص و روح ل ا 

روما کا مكيبن ) 

إلى الصراط المستقيم و الدين القوبم. حيث فاتهم النعیم. 

و استحقوا دخول النار. 


ےی و سم مک ھھ کی میک کے سے وه 
وما ریک بعص ازى نود أو نوك تا مرجعهر 


مه کید عل ما بقعلورت © 

“وما ری بَعْضَ الَدِی تدهم 

أي: تفع مِنهُم في حَيَاتِكَ لتَقرٌ عيئك مِنْهُم, 

0أي: لا تحزن أيها الرسول على هؤلاء المكذبين, 

ولا تستعجل لهم فانهم لا بد أن يصيبهم الذي نعدهم من العذاب. 
إما في الدنيا فتراه بعينك» و تقر به نفسك. 

َو كفيك ) 


و اما فى الآخرة بعد الوفاق 


(قإليتا مَرجعَهم) 
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0فإن مرجعهم إلى اللہ و سینبتهم بما کانوا یعملون أحصاه و نسوه 
1ے کو > 8 AL‏ مر fler‏ 

(ثم الله شہید عل ما يفعلوت) 

"و ال هید على الهم غق, 

0و الله على كل شيء شھیدں 

ففيه الوعيد الشديد لهم و التسلية للرسول الذي كذبه قومه و عاندوه. 


ے‫  *‏ >> ۹ م گر امن رت م رہ ہو پ ۳۵ ۵ م 
سحل اک رو بجح رَمُوثُۃ فی بَینھر بالیس وف لا بطو 
رر رے ےر ےے ۱] 2 ۶ء 
() ویغولونَ می هلدا ومد ان کت صدِقِينَ (م) 

کی کے 7 و کي و يم رصم م 0 سہ پت 2 مرس وی 

مك نی ضرا ولا سا الا ما شاه الک امو ال دا جك له 

۳ 
تيز منڈاکتی تا 

5 75 2 وه و 
يقول تعالى: (وَلِكل مو ) 
من الأمم الماضية 


۲ 


ہے عد ۱ 
رس ) یدعوهم إلى توحيد الله و دينه. 
ذا جک ) هم 


ہم لكو 


(رسولهم) 
بالایات. صدقه بعضهم و کذبه آخرون 
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لے ر سمےھھ و 


(قضی بينَتهم باَفسط) 
فيقضي الله بینهم بالقسط بنجاة المومنین. و إهلاك المکذبین 
***كَمَا قال تعالی: شرف الازش یئور ربا وَوْضِعَ م الکتاب وَچیء بِالتَبيّينَ 
0" نہ یه ينهم بات و ہُمْ لا يُظْلَمُونَ) [المَر: 69] 
کلم تة فرش على لله برع شون 
و كتابُ أَعْمَالِهَا من خير و شر موضوع شاهد عَلَيْهِم 
و حَفَطَنهُمْ من المَلانکة شهود أَْضًا أمَه بعد أمّة. 
و هَذِهِ امه الَّوِيقَةٌ وَإِنْ كَانَتْ آخرَ الْأمُم في الْخَلْقِء 
إلا انها أَوَلُ الْأَمَم ؤم القياقة فصل یی و يُقْصَى لَهُم 
3 جَاءَ في الصَحِيحَيّنِ 
7 موم 
(856) عَنْ خُدَیْقَةَء قال: قال رسُول الله ک: 
«أَصَلَّ الله عَن الْجُمُعَة مَنْ گان قَبْنّه 
فَكَانَ للْيَمُود وم السْبُت» 
و كَانَ للنَصَارَى یوم لخد 
َجَاء ال با تا دا الله لِيَْم الجُمُعَة 5 
فَجَعَلَ المع وَالسَبْتَ 0ت 
و ذلك هم تبح تا یوم القیامق 
تحن الاخزون من آهل انيه 
و الْأَوَلُونَ یوم الْقَيَامَةَ الْمَقَضيُ لهم قَبْلَ الحلانق» 


صحیح البخاري 
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«تَحن الآخرون السَّابِقُونَ وم م القيّامة» بيد بَيْدَ أَنْهُم آوتوا الکتاب من لته 
َم ۾ هَذا يَوْمُهُمُ الذي فرص عَلَيْهِمْ 
فَاخْتَلَفُوا فيه 0 اش 
0 لَنَا فيه تَبَعٌ الَهُود غد و النْضاری بَعْدَ غد»(0) 
2 5 

بان علا 
1-قبل إرسال الرسول و بيان الحجة 
2-آو یعذبوا بغیر جرمهم. 
فلیحذر المکذبون لك من مشابهة الأمم المھلکین؛ 
ولا يستبطئوا العقوبة: 

ارحص کی عم سے 
( ويَُولُونَ مق هلا الْوَعَدٌ إن شتم صَدِفِينَ) 
فان هذا ظلم منهم حيث طلبوه من النبي ِل 
فانه لیس له من الأمر شيء, و إنما عليه البلاغ والبيان للناس. 
( لا يك نمی ضا ولا تالا ما سا ال 
و آما حسابهم و انزال العذاب عليهم: فمن الله تعالی» ینزله علیهم إذا جاء 


8 (الآخرون) زمانا. (السابقون) منزلة وفضلا. (بید) غير. (یومهم) الذي فرض علیهم تعظیمه 
والاجتماع فیه. (لنا فيه تبع) یأتون من ورائنا کالخدم] 
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5 مر مق 
لکل امو أجل ) 
الأجل الذي آجله فيه و الوقت الذي قدره فيه؛ الموافق لحکمته الالهية. 
رد جآ له 
فاذا جاء ذلك الوقت 
عا 
(فلا مروت ساعة ولا سیون ) 
فليحذر المكذبون من الاستعجال بالعذاب 
فانهم مستعجلون بعذاب الله الذي إذا نزل لا يرد بأسه عن القوم المجرمین 
كَمَا قال تَعَال: (ولنْ خر اللّهُ تَفْسا ادا جَاءَ أجَلَهَ [الْمُتَافقُونَ: 11] 
و لهذا قال: 
2۶ ےریہ ہے عر سلاج ہے 2 کے ہ اح و stg‏ 4 2 
قل رشن اکم داب تا أو هار ماد یسمل ینه آلمجرمون 
کے 7 ی 4 کا سم م وا ۶م کہ ھ پر o A‏ 3 م 
شمر ذا ما وقع ءامنا پوهء اکن وقد کم ب ستعجلون نم فيل للدن 
ر 2ے حوہ 2 روم 4 و 2 ۰ 
مرا ذوفوا ابر هل رود الا یما کم سترم 
7 8 2 يرورس ہے عر سلاج ہے 7 
يقول تعالی: رقل أَرَمَيَشَ إن اکم عذابةء با ) 
وقت نومكم بالليل 
4 سملم 
و ار ) 


في وقت غفلتکم 
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ہے 20 


(مَادَا نمچ نه الْمَجْرِمُونَ ) 

أي: أي بشارة استعجلوا بها؟ و أي عقاب ابتدروه؟. 

رم له ما وم ام 05 

فانه لا ینفع الایمان حين حلول عذاب الله 

و يقال لهم توبیخا و عتابًا في تلك الحال التي زعموا آنهم یومنون 
من ) تومنون في حال الشدة و المشقة؟ 


کم پو ود 

فان سنة الله في عباده أنه یعتبهم إذا استعتبوه قبل وقوع العذاب, 

فاذا وقع العذاب لا ینفع نفسًا إيمانهاء 

كما قال تعالی عن فرعون. لما آدرکه الغرق:- 

كال آمثث آلالا إله إلا ای آمتث بد ا رإفرایق ون مق التشلبية) 
و آنه يقال له: 

(آلان وَقَد عصیّت قَبْلُ وَكُنْتَ من الْمُْفْسِدِينَ ) 

و قال تعالی: 

مك عم ماهم مارا بَأسََا سک اللہ الى قذ حَلَت فی عِبَادِم 
و قال هنا: ثم ما وفع ام بو ) 

تدعون الایمان 


1-م13- ص214 11 


e2‏ عرو ہے ماح رے۔ 


(وقد کے بے نستعجلون) 

فهذا ما عملت آیدیکم. و هذا ما استعجلتم به 

انهم | دا جاءَهُم الْعَذَابْ قالو: 

گنا ایض افیا اکنا تقد کا2 کا ON OSE‏ 

و قال تقالى: لگا رز سک ار آنا الله و وَحْدَهُ وگقزتا با كُنَا به مُشْرِكِينَ 
َل ی ینعم یمام لگا راُڑا بَأْسََا سن الله الى قذ حَلَت فی عباده وی 
هتاك افو نَ) [عافر: 84 85] . 

رثُمٌ قي لت ظَلَمُوا) 

حين يوفون أعمالهم يوم القيامة: 

(دوفواً عذَاب ان 

آي: العذاب الذي تخلدون فیه و لا يفتر عنکم ساعة. 

(هَلْ تر إلا یما کم مک و ) 

من الکفر و التکذیب و المعاصي. 

***يَوْمَ الْقَيامَة يُقَالُ لَهُمْ هَذَا تبکیتا و تفریگاه کقوّله: 

یوم ی اب اس و ییون * افيه 
ای و * اصْلَوْهَا قاضیزوا أو لا تضیروا سَواء عَلَيْكُمْ ِنَم 

روز وہ [الطور: 13 -16] . 
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دده می 5 عا وم لس س ےو سس ل ر 5 مع 
٭ کرک ا مول ری رمق که ترهش بشنت © 
یقول تعالی لمي و 
el‏ )ا 6 ود 
( 4# سوک احق هو ) 
أي: يستخبرك المکذبون علی وجه التعنت و العناد 
لا على وجه التبين و الرشاد 
#۶ 8 ور 
راحق هو ) 
أى: أصحيح حشر العباد. و بعنهم بعد موتهم لیوم المعاد. 
و جزاء العباد بأعمالهم. إن خيرًا فخیر. و ان شرّا فشر؟ 


5 
لهم مقسمًا على صحته» مستدلا عليه بالدلیل الواضح و البرهان: - 


7 
لا مرية فيه و لا شبهة تعتریه. 


E 


یووم و رع ک ھ6 


أيْ: یس صَيْرُورَتُكُمْ رابا عْجِرِ الله عَنْ إِعَادَتَكُمْ كما بَدَأكُمْ من الْعَدَم: 
اس دا ا ریگ 2 ی ی [یس: 82[ . 


و وه 


(وَقَالَ ا دي روا لا تيا المَاعۂ فل بل رورت لدأتيكَكعْ 7 9 
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وه ۳ کچ 
هو 


ی جس ا بو جس الك کی ور لا حي تیان اوور زب کو 
و في التغاين: (رَعَمَ الذین كَمَرُوا آن لن يُبْعَثُوا قل بل ور لبان نم تبون 
ِا عیلثم وَدَلِكَ على الله میب (لغابُن: 7] . 

> روت 

(وما شر بمعجزیت») 

لله أن بیعنکم. فکما ابتدأ خلقکم و لم تکونوا شینًاء 


كذلك یعیدکم مرة أخرى لیجازیکم بأعمالکم. 
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ىه 24 عه ہک ۳ مورحم و رھ ° کے ےک کی ہے 
و آن لکل نقس ظلمت ما في الأرض لافتدت از أكرامة لما أو 
سے سے حم 2 0 2027 ہے لو کرو a‏ 

ای a‏ جن E O‏ © ا انل ماف 


غه ےر 


لسَمواتٍ رض لاد وَعَدَ اع رک تن کا یعلموں ا( هو 
یت ولو يموت لہا ای الئاس د نکم روط ة ین ریک وشا 
لما فى الصدور وه هذى وة موم َ )ا لقصل الہ وريب لك 
را هر رگا سوہ لی هل یش کا ره تک من رذن 
سای ال وت کار ل ألو قورت لے وما کن 
اپ عو اھ مہ مقت الله ذو فشل 
ول 1 4م کارهم لامش کرو ((0) وما کون في شَأن وم تلو مه 4 ن فان ولا 
7 ين عسل لا ڪت ليک شود فيطو يرما رب عن وی 
من ينمال دَرَوَ ف الْأَرْضٍ ولا ف السَماء ولا أَصْعَر من ٥َِكَ‏ 
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1 ۳۹ رنه 5 بل 9 ماف ا لافتدت ور َلكَدَامَة َا رأوأ 
5 5 5 7 5 2022 وی دو o‏ کن 9 5 
ماب وف بتر بالقسط وم لَامظلمُونَ © لد ينما في 


غ سر 


عون تال" ال15 وعد الو حی وک اد نی OF‏ 


وہ 2۸ھ رو ول کے صن 


ھوجی۔ ویویت ولو تتحعورک 7ع 
رو اذا كانت القيامة 


ہیس ہم 


(ولوْ أن لکل نقیں ظلمت) 

بالکفر و المعاصي جميع 

(ما فى الأرض ) 

من ذهب و فضة و غيرهماء لتفتدي به من عذاب الله 


رورم و 


(لافتدت 
و لما نفعها ذلك و انما النفع و الضر و الثواب و العقاب 
على الأعمال الصالحة و السينة. 


رر هر م 


(وأسروا ) 
أي الذين ظلموا 


ام لا را ماب ) 


ندموا علی ما قدموا و لات حين مناص. 
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3 
آي: ۳ ۳ الذي لا ظلم و لا جور فيه بوجه من الوجوه. 
مب 2 2 مت رمعي له 
( ألا إن لو ما فى لسوت والأرضٍ) 
يحكم فيهم بحكمه الديني و القدري, و سيحكم فيهم بحكمه الجزائي 


2 


0 سیا 0 فد 2 سے ء کی معدو سر 
و لهذا قال: (آلا ان وعد الو حی ولیک آکارهم لا يعمو 
فلذلك لا يستعدون للقاء الله 
بل ریما لم يؤمنوا به› 
و قد تواترت عليه الأدلة القطعية و البراهين النقلية و العقلية. 


وم وی 


(هویی, ويمِيثٌ ) 
آي: هو المتصرف بالاحیاء و الاماتق و سائر آنواع التدبیر › 
لا شريك له في ذلك. 


تع سے 


(و لو رغوت ) 
يوم القیامة فیجازیکم کت خیرها و شرها. 
یا لاس قد جاهنم معط ء ن رح وش شاه ما فى السٌدور وهدی ويمة 
موی (50) هل بل الہ ور ميو يدك یرو 
هو رمسا یجععوہ ن 
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يقول تعالی - مرغبًا للخلق في الاقبال على هذا الکتاب الکریم 
بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد 
7 معط ین کیک 

أي : نیس و تنذرکم عن الأعمال الموجبة لسخط الله 
المقتضية لعقابه و تحذركم عنها ببيان آثارها و مفاسدها. 
(وشقاء لما فى أَلصّدُور) 
و هو هذا القرآنء شفاء لما في الصدور ممن:- 

1-أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرع 
2-و أمراض الشبهات. القادحة في العلم اليقيني 
فان ما فيه من المواعظ و الترغیب و الترهیب. و الوعد و الوعید 
مما يوجب للعبد الرغبة و الرهبة. 
0و إذا وجدت فيه الرغبة في الخيرء و الرهبة من الشر» 
و نمتا على تكرر ما يرد لبها من معاني القرآن 
أوجب ذلك تقدیم مراد الله على مراد النفسء 
و صار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه. 
و كذلك ما فيه من البراهین و الأدلة التي صرفها الله غاية التصریف» 
و بینها آحسن بيان» مما يزيل الشبه القادحة في الحق, 
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و یصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين. 

و إذا صح القلب من مرضه.و رفل بأثواب العافية تبعته الجوارح كلهاء 
فانها تصلح بصلاحه و تفسد بفساده. 

×٭ گما قال تعای: (وَْنزل مِنَ ان ما هُوَ ِقَاء وَرَحْمَةُ مومت ولا يَزِيدُ 
الطََالِمِينَ إلا خسارا) [الاشراء: 82] ء 

و قال تعال: (قُل هُو لِلِينَ لوا هُدَى وَقاء وَالَّذِينَ لا يُؤِْنُونَ فى آذانهم وف 
ور عَلَْهِمْ عتی أُولّيك یادن ین مَگانِ بیبیا (فصلت: 44] . 

(وَهدّی ) 

فالهدی هو العلم بالحق و العمل به. 

و الرحمة هي ما بحصل من الخیر و الاحسان و الثواب العاجل و الاجل» 
لمن اهتدی به 

++ فالهدی أجل الوسائل 

و الرحمة أكمل المقاصد و الرغائب 

و لکن لا يهندي به, و لا یکون رحمة الا في حق المومنین. 

و إذا حصل الهدی, و حلت الرحمة الناشتة عنه 

حصلت السعادة و الفلاح» و الربح و النجاح, و الفرح و السرور. 

و لذلك آمر تعالی بالفرح بذلك 


1-ع14-ص 215 5 


الذي هو القرآن. الذي هو أعظم نعمة و من 
و فضل تفضل الله به على عباده 


ا 


(ورهیو.) 
الدین و الإيمان. و عبادة الله و محبته و معرفته. 


(فیشرحوا هو حَيرھْمًا ج معو ) 

من متاع الدنیا و لذاتها. 

فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارین. لا نسبة بينهاء و بين جمیع ما في الدنياء 
مما هو مضمحل زائل عن قریب. 

و إنما آمر الله تعالی بالفرح بفضله و رحمته؛ 

لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس و نشاطهاء و شکرها لله تعالی» و قوتها؛ 
و شدة الرغبة في العلم و الایمان الداعي للازدیاد منهما و هذا فرح محمود. 
2 بخلاف الفرح بشهوات الدنیا و لذاتهاءأو الفرح بالباطل 

فان هذا مذموم كما قال تعالی عن قوم قارون له: 

( لا تفْرَح إِنَّ الله لا یب الْمَرِحِينَ ) 

و كما قال تعالی في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض لما جاءعت 
به الرسل: 

(َلمّا جَاءَثْهُم رُسُلُهُمْ بِالْبيَتَاتِ فَرِخُوا يما عِنْدَهُمْ من الْعِلْم) 
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1 کے کے 0 دی سکس 2 رو م و مه و 
آؤرت لک ام عل الله تفتروت لہ وما طن الد برو عل ال ذب 


رور > رز کے مور که ہم سک 2 SOLO‏ 
يوم ایک ال اذو فش ل عل اناس ولک اعم لامش کرو 2 
2 و ور یو 1 


*** َرَت إِنْكَارًا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فيا كَانُوا يُحَرّمُونَ و يُحِلُونَ مِنَ الْبَعائر 
و اسَوائب و الْوَصَایَاء گقوله تعال: 

اضرا نا كرايخ ا شخ ژالانعام تصیبا) [الْأَنعام: 136] الْآيَاتِ. 
*** مسند آحمد ط الرسالة 

1 سمعت أَبَا الأخوّص يُحَدَّتْء عَنْ آبیه قال:- 

أَنَيْتْ النَبيْ و آنا قشف الْهَيْئَةء 

قال " هل لت مال " 

قال: قلت: نکم 

قال: " قما مَالْكَ؟ " 

فَقَالَ: من کل الْمَالِ من الْخَيْلِ و الإبلء و الرِّيقء و الْعَتَم 

قال: فَإِذَا آتاك ال عَزَّ وَجَلَ مَالا لير عَلَيْكَ 

" فقال:هل تنج ابل قَوْمكَ صحاحا آذَانْهَا 

فَتَعْمَدُ إل الْمُوسَى فَتَفْطَعْهَا أو تفطغها؟ 

و تَقُولُ: هذه بحُن و تسق جُلُودَهَا. 

و تَقُولُ: هذه رم فَتُحَرّمُهَا عَلَيْكَ و عَلَى أَهْلِكَ " 


قال: قلت: کم 

0 2ھ سے HRT‏ 7 سرک سداس 

قال: " کل ما آتاك الله عر وَجَل لك حل. 

ری ا dl‏ 7 4 ۶ ر #8 د و مس ۔ وه ده رر 
و سَاعِدٌ الله آشد و مُومّی الله آحد " و رها قَالهَاء و ریا تم يله 
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3 


شذ من سَاعدكَ و مُوسی الله آحد مِنْ مُوسَاكَ ١‏ 


ہے وه و وه 0۳" 7ه و 
قال: قلت: با رسول | ۾ رجْلْ َرَلْتُ به فَلَمْ یفن ولغ يُكْرمْني» 
وه 5 0 که 5ه س 


0يقول تعالی - منکزا على المشرکین: 

الذین ابتدعوا تحریم ما حل الله و تحلیل ما حرم - : 

( فل اريم گا اَل له کم يرن زرف 

يعني آنواع الحیوانات المحللة, التي جعلها الله رزقا لهم و رحمة في حقهم. 
(فجعلشر ون رما وعکلا) 

(قلَّ ) لهم - موبخا على هذا القول الفاسد- : 


ag e 6 ہے کے‎ 


اه آذرت کک أم عل او تروت ) 

و من المعلوم آن الله لم يأذن له فعلم آنهم مفترود. 

روم وت ید عل تالک زب یم یم 

فو أيهم من الكال» و بعل بهم من سی 

قال تعالی:( وَيَومَ الْقِيَامَةٍ تری این كَدَبُوا عَلَ الّه وُجُوهْهُمْ مُسْوَدَة) 
می کے 

راک الله لذو فض ل على التاس) 

0 کنین و ذو احساد جزیل؛ 

٭٭٭ قال ابن جریر: في تركه مُعَاجَلَتهُمْ بالْعْقُو لَعْقُوبَة في الدنیًا. 
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قُلْتُ:وَ يُحْتَمَلُ ان يَكُونَ الْمُرَادُ لذو قضل عَلَى الّاس فیما فیما أَبَاحَ َهُمْ مما 
خَلَقَهُ من الْمتافع في ادتبا 


۶ بب الاين 
کر کرم لامش کرو ) 

أن لا یقوموا بشكرهاء 

2-و اما أن یستعینوا بها على معاصیه, 

3-و اما أن یحرموا منهاءو پردوا ما منّ الله به على عباده» 

و قلیل منهم الشاکر الذي یعترف بالنعمة, 

و يثبي بها على الله و يستعين بها على طاعته. 

و یستدل بهذه الآية على أن الأصل في جمیع الأطعمة الحل» 

إلا ما ورد الشرع بتحريمه. 

لأن اللہ أنكر على من حرم الرزق الذي أنزله لعباده. 


وما تكن في ان وما ناوید ین هران ول توت ین عَمَلِ إلا ڪت ملک 


هو ء 


شهودا ادن تون فیه 0 E:‏ عرب عن ريك م من مُنْقَال د ذرو دو فالا ولاف 
الم ولا أَصعر من دک ولا آ کر اف کپ کین © 


ی ۲ سے 
يخبر تعالی. عن عموم مشاهدته. و اطلاعه على جمیع آحوال العباد في 
حرکاتهم. و سکناتهم. 
و في ضمن هذا. الدعوة لمراقبته على الدوام 
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7 ر ر۰ ا 
فقال: روما تکون في مَان) 
آي: حال من أحوالك الدينية و الدنيوية. 


مر سے ری و 


روما نتوین من قران) 

أي: و ما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله اليك. 

ولا نموه ین عَمَلٍ ) 

صغير أو کبیر 

(ِلا حكن مک شهودا إِذ یوت في 

أي: وقت شروعکم فیه. و استمرارکم على العمل به. 

فراقبوا الله في آعمالکم. و آدوها على وجه النصيحة, و الاجتهاد فيهاء 

و إياكم, و ما یکره الله تعالى, فانه مطلع عليكم, عالم بظواهرکم و بواطنکم. 
روما يب عن ريك ) 

ا كا ا 


وم 
AEF 4‏ 


0 


مین ) 


ے۔ تب میرن 


آي: قد أحاط به علمه؛ و جری به قلمه. 
و هاتان المرتبتان من مراتب القضاء و القدر كثيرًا ما يقرن الله بينهماء 
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و هما: العلم المحیط بجمیع الاشیای و کتابته المحيطة بجمیع الحوادث 
کقوله تعالی: 

(أَلَمْ کلم أَنَّ اله يَعلَمُ ما فى السَّمَاءِ والازض إِنَّ ذلك نی کتاب إِنَّ ذلك عَلّ 
الله یر ) 

Et‏ صحيح البخاري 

0-قال النبي ي: «أَنْ تَْبْدَ الله کت تراف فَإِنْ لم تَكُنْ تَرَاهُ لَه يَرَاكَ» 
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آل ارک ر کو لا وک یھ ولا هم روت 297 ایی اما 
وڪاو يقرت © هر الى في الیو ایا 
ی ڪلت الاک هو الود العطيم 8 ولا زنک تلو 
لْهِرَّة لَه جاهو میم میم © الا ارک تون ف سوت 
و ف الَاََض در وما َع ال ینوت ين دوت الله كان 
بیغرت إلا ان ون ہم إلا نروت ( ہو ری جَعل کہ 
آل نوا في والهار مارد ف ذلك مب لِمَوَوِ 
سی سر عسل e‏ بک (۳) تالا آ 00 1 2000 ور 22 کھے 
شعت رکا ن ان ت ین شلطن ينذا نت عل 
اق مالا تلم لا شی اک این یکروت عل ال الگزب لا ینشور 
2ع کے کے 


و . 2 ا 35 سی اي 1ک ۳ 
و مرجم ثم نذيقهم الْعدَاب الشوید 


پم کاووایکفرون © 
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ال ارگ 57 کے لا وف یھ ولا هم روت () لیے اموا 
لا کرت © لَه الك فى ایرد لا وف ار 
تیب كلت مركت خر اد الم لگا 
يخبر تعالى عن أوليائه و آحبائه.و پذکر آعمالهم و آوصافهم.و توابهم فیسال: 
الا ارک آو ا له لا حرف لبهم ) 
فیما پستقبلونه مما أمامهم من المخاوف و الأهوال. 
وى ہم مور 
ولا هم یوت 
على ما أسلفواء لأنهم لم یسلفوا الا صالح الأعمال 
و إذا کانوا لا خوف علیهم و لا هم یحزنون 
ثبت لهم الأمن و السعادق و الخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله تعالی. 
**عن ابن عبّاس قال: قال آرَجَُل: يَا سول اللہ مَنْ ول الله ؟ 
قال: "الّذِينَ إا روا ذكر الله" 
نم ذكر وصفهم فقال: ( الي اما ) 
بالله و ملائکته و کنبه ورسله و الیوم الآخر و بالقدر خیره و شره. 
مر را هرن مرو 
وکاواً يقو ) 
و صدقوا إيمانهم» باستعمال التقوی, بامتثال الأوامر و اجتناب النواهي. 
فكل من كان مؤمنًا تقيًا کان لله تعالى ولیّاء 
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و رهم الشريٰ ‏ الحيؤة لیا ) 
آما البشارة في الدنياء فهي: 
1-الشساء الحسن. 
2-و الم ودة في قلوب المژمنین 
3-و الرؤيا الصالحق 
4-و ما يراه العبد من لطف اللہ به 
و تیسیره لأحسن الأعمال و الأخلاق؛ 
و صرفه عن مساوی الأخلاق. 
وف ار 
1-فأولها البشارة عند قبض 00 قال تعالی: 
(إِنَ الذِينَ فلا ربا الله کم استقاموا رل عَلَيْهمُ الْمَلايكَةُ ألا وا ولا 
روا یروا با ئة الى کنشم تُوعَدُونَ) 
2-و في القبر ما يبشر به من رضا الله تعالی و النعيم المقیم. 
3-و في الا خرة تمام البشری بدخول جنات النعیم. و النجاة من العذاب 
الأليم. 
و قَالَ ابْنُ جَرِيرِعَنَ آي الذَرْداءِ في قَوْلِه: 
هم البُشْرَى في ایا انا وَفى ہا 
قال: سَأَلَ رَجْلْ آبا الدَّرْدَاءِ عَنْ هده الآيّة, فَقَالَ:- 
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دن 


سر ےس سمع اوس سه 


لذ ست عَنْ شَيْءِ ما سمعث آحذا سََلَ عَنهُ َغ رَجُلٍ سَأَلَ عَنْهُ رسول 
الله فَقَال: "هي الرُّؤْيَا الصَالحَة يَرَاهَا الَجُلُ امم 

أو تَرَى لَه تشراه 8 الْحَيَاة الدنْيّاء و بُشْرَاهُ 8 الآخرّة الْجَنَّةُ. («) 

:و قیل: الْمُرَادُ بدّلك بشری المانة للمُؤمن عند اختضاره ِالْجَنّة 

و الْمَغْفِرَة گم في قَوْلِه تعال: إن ١‏ ین او ربا الله فم اسقامُوا 5 ککنرلُ 
عَلَيْهِمُ الملایکه آلا تاوا ولا رو ایروا بالكو البى کا فوقئون تن 
وم فى ا يَاء الُنیا وَفى الآخِرَةٍ وَلَكُمْ فیها ما تفکهی آنششگم وس 
فيا مَا تدُخُونَ تلا مِنْ غَفُورِ زجبی) [ْصلَتْ: 30 -32] . 

***سنن النسائی 

3 عَن بي هريرة ان لش وقال: 

دا حُضْرَ المْؤْمِنْ ننه انگ الرّحْمّة بحريرة بَيْضَاءَ 

فَيَقُولُونَ: اخزجي رَاضِیَةً ٤‏ مَرْضيًا عنك إلى روح اللہ و رَيْحَانِء 

ورب غير ضبان فتَخْرُحْ کیب ريح الْمِسْكِء 

حَنّى أنه اوه بَعْضْهُمْ بَعْضَّه حتی یاون به بَابَ السَّمَاءِ 

فَيَقُولُونَ: : ما أَطْيَبَ هَذه الرّيحَ التي جَاءََكُمْ مضه 


۶و 7 4 و ه 


یاون به أَرْوَاح الْمُؤْمِنینَ فلُمْ اشد قرحا به من أَحَدِكُمْ بغانبه يَقْدَمُ عَلیّه 


٩‏ قال الشيخ العدوي:اورده الحافظ من عدة طرق و نراها هجموعها تصح و ان مم طریق منها 
من مقال و هذا التفسير قال به عدد من أهل العلم 
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قالوا: ذهب به إل أمه الهاویة. 
و وَل الگافر إا احتضرَ أتته مَلانکة العَدّاب اہ 1 
قیفولون: اخزجي سَاخطةً مَْخُوطًا ليك ۷1 داب الله عر وَجَل 


- 
- 


فَتحرج تن ريح جيفق 7 حَتّی يَأَئُونَ به باب الْأَرْضء 


و ۳ تشراهم ف التجزق قال تَعَالَ: 
1 لا ونم الْمََغ الا بر وک اه الْمَلايِكَةُ هَدَا يَوْمُكُمْ الى كُنْثمْ وعڈو6 
[الأَنْبيَاِ: 103] 
و قا تَعَاكَ: رم تری الْمُؤْمِنينَ المژیتات ینعی نوزم بن يديهم انم 
بشراکم الْيوْمَ جَنَاتٌ تَْرٍی من تختها الأنهاز کالدین فیها دك هُوَالْمَوزُ 
الْعَظِيمُ] [الْحَدِيدِ: 12] 
لا بل ڪت ان 
بل ما وعد الله فهو حقء لا یمکن تغییره و لا تبدیله 
لأنه الصادق في قیله, الذي لا يقدر آحد أن یخالفه فیما قدره و قضاه. 
لكت هو الْمَوْرُ میم 
فاق ن ا 
1-النحة من کل محذوں 


2-و الظر بکل مطلوب محبوب. 
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و حصر الفوز فيه. لأنه لا فوز لغیر أهل الایمان و التقوی. 

0و الحاصل آن البشری شاملة لکل خير و ثواب؛ 

رتبه الله في الدنيا و الآخرق على الإيمان و التقوى, 

و لهذا أطلق ذلك فلم يقيده. 
زنك وله اة لله جََأهُو میم لیم © 

8 و 

أي:و لا يحزنك قول المكذبين فيك من الأقوال التي بتوصلون بها إلى القدح 

فيك. و في دينك فان آقوالهم لا تعزهم» و لا تضرك شيئًا. 

إنَّ ی ره میت 

يؤتيها من یشای و یمنعها ممن يشاء. 

قال تعالی: (مَنْ گان يُرِيدُ الْعَِة ال هیا 

آي: فلیطلبها بطاعته بدلیل قوله بعده: 

( إِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرقَعْة) 

ومن می أنك 00 طاعة الله و أن العزة لك و لأتباعك من الله 
وله الْعِرَةُوَلرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ) 


و قوله: 27 م 
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مَِیمُ) 

و علمه قد أحاط بجمیع الظواهر و البواطن: 

فلا یعزب عنه مثقال ذرف في السماوات و اض 

ولا أصغر من ذلك و لا أكبر. 

و هو تعالى يسمع قولك. و قول أعدائك فيك» 

و يعلم ذلك تفصيلا فاكتف بعلم الله و كفايته» فمن يتق الله فهو حسبه. 
زک لو من ف اسَمَواتِ و ومن ف الارَضِو وم کو 


لظن ود 


لعو من دوت اللہ ركاه د سای بح إلا ألم و 4 
دواو ۳ سے 4 ب > رر . 
ا ف دلگ لیت لو غوت (0) 
ی - ۳ کے ما و 1 کے ةل 
را رک 3 لو من صن فى العو ون ف الا 
یخبر تعالی: أن له ما کف السماوات و الأرض» خلقًا و ملگا و عبيدًاء 
فالجميع مماليك لہ مسخرون. مدبرون» 
لا يستحقون فا من العبادة, و لیسوا شرگاء لله بوجه من الوجوه» 
و لهذا قال: 
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الذي لا يغني من الحق شيئًا 

ون هم إلا رضوت) 

في ذلك» خرص کذب و افك و بهتان. 

فان کانوا صادقین في آنها شرکاء لله 

فلیظهروا من أوصافها ما تستحق به منقال ذرة من العبادق 
فلن بستطیعوا, فهل منهم أحد یخلق شيئًا أو یرزق» 

أو يملك شيئًا من المخلوقات. أو یدبر اللیل و النهار, 
الذي جعله الله قیاما للناس؟. 


و ره ای جَعَلَ لک الب کنو فيه ) 

في النوم و الراحة بسبب الظلمة, التي تغشی وجه الأرض»› 
فلو استمر الضیای لما قروا؛ و لما سکنوا. 

0067 

جعل الله 

ولتار مُبَصِرًا ) 


أي : مضيئًاء یبصر به الخلق, 
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ےرم ہے 
یمعون 


فیتصرفون في معایشهم. و مصالح دینهم و دنیاهم. 
ره ف لك لب یت لو يمعو ) 
عن الله سمع فهم. و قبول, و استرشاد لا سمع تعنت و عناد, 
فان في ذلك لایات. لقوم یسمعون 
یستدلون بها على أنه وحده المعبود و أنه الاله الحق, 
و آن إلهية ما سواه باطلة» و أنه الرووف الرحيم العليم الحكيم. 
الا اتك الله رکشتعةه هر التو ماف لسوت وما في 


دو دو 2 


لت ندَحكْم ين شاعن ينذا رسک عل أنه ما توت 
() فل إت الین مروت عل اله آلگزب لا بيرت ) 
مع في لديا متا مجعم د نيمهم الاب آلمٌدید 

یماکان گنرد © 

یقول تعالی مخبرًا عن بهت المشرکین لرب العالمین 

« الوا اكد ال وکا 

فنزه نفسه عن ذلك بقوله: 

تن 


آي: تنزه عما يقول الظالمون في نسبة النقائص إليه علوًا كبيرًاء 
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ثم برهن على ذلك بعدة براههين: 

1-قولہ:رهُر اس 

أي: الغنى منحصر فيه و أنواع الغنى مستغرقة فيه, 

فهو الغني الذي له الغنى التام بکل وجه و اعتبار من جميع الوجوه 

فإذا كان غنيًا من كل وجه فلأي شيء يتخذ الولد؟ 

ألحاجة منه إلى الولد. فهذا مناف لغناه فلا يتخذ أحد ولا الا لنقص في غناه. 
2-قوله: ماف لسوت وما في الْأَرْض) 

و هذه كلمة جامعة عامة لا يخرج عنها موجود من أهل السماوات و الأرض» 
الجميع مخلوقون عبيد مماليك. 

0و من المعلوم أن هذا الوصف العام ينافي أن يكون له منهم ولد 

فان الولد من جنس والده, لا يكون مخلوقًا و لا مملوگا. 

فملکیته لما في السماوات و الأرض عمومًاء تدافي الولادة. 

3-قوله: إن وندسم ين شلطن یا 


آي: هل عندکم من حجة و برهان يدل على أن لله ولد 


فلما تحداهم و عَجُزھم عن إقامة الدلیل علم بطلان ما قالوه. 
و أن ذلك قول بلا علم 
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کے ہو بار م 
و« 


500 و ہے 

و لهذا قال: (أتقولورت على ألو مالا تَعَلَمُونَ) 
فإن هذا من أعظم المحرمات. 
(فل زک الین يروت عل ألو لكب لا خو 
أي: لا ينالون مطلوبهم. و لا يحصل لهم مقصودهم 
مک . مم“ 
( مت في ایکا ) 
و إنما یتمتعون في کفرهم و کذبهم. في الدنياء قلیلا 
ھی ص 
(ثم اتا مرجعهمٌ ) 
ثم ینتقلون إلى اللہ و یرجعون إليه 

ےھ وحم ء ۶ک َ‫ 
شم مهم العَدَابَاَلفَييد) 
فيذيقهم العذاب الشدید 

عه رس ور 


ا 
۶ 


( وما لمهم له وین أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ) 
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#راتل عه تاع 6ل 


وی موم إن کا گر عیکر نمی وتذکیری 
کات الو فص له اوسکلت کا جوا امک وشرباء نر لا یکن امک 
کر غْنّهُ ثم آقضواً (3 ولا نظزود © نزن ولتم مما سال من 
اجرزن آجری الا عل ایرث أن اکن بت الین اکن 


یت ون مَعَهُ فى الب وجعاکهتر عکبک وان الین کیت 
انظ زگیک کان عقب انرب © ثم بعتا ین عدو رسلا ال فربهر 
جوم ايت ما كوا مرا يما کاب ين کل کنیع عل 
قلوب میت (0۵) شد بعقا من بتدهم موم وروت إل فَرَعَوْنَ 
وَمَلَايْء مایا شت کردا انوا وما حرمت (۳) قَلَمَا جاءهم الق ین 
ندا قالوا رن ها ید میڈ © کال مرمی الوم لت لا جا 
ایح هلا ریخ التدجروت ل الوا آجفت) لیا ما وجا عليه 
عابتا وکن لكا الکترباء فی اض وما نحن لكا بمینت © 


> مه 
ہمعحھظر سے ہے مه * el AG ٠‏ ہے ر ر کور رر صد ہے آذ مر 
#وائل عم نبا وج إذْ قال لِد یم إن كن کر علیکر مَقَايى وَتَذْكيرى 


و 
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که شم اقشرا إل ولا ميلئون ا ون تشر کا سالگ ین 

4 ۳ اک ر تقر ۰ کے 2 ۳ مه ۳ ر ےک 

آجررن آجری الا عل الو وَأمِرتُ آن اکن بت السايين ا فَكَوهُ 

عع وي ول ابر عع 1 2 لاسلس وى سے 2-2 مک رص 2 

فته ومن مع في لفل وجِعَلنتهم حتف وآغر‌فنا الین کذیوایعاییتا 
اظ ر کیک 16 عة در 9© 

یقول تعالی لنبيه: تلع ) 

***اخبر و اقصص [على قومك] -((***كفار مكة))) 

ما ود وی ) 

في دعوته لقومه, حين دعاهم إلى الله مدة طويلة, 

فلم يزدهم دعاؤه ایاهم الا طغياتاء 

فتمللوا منه و سئموا 

و هو غير متکاسل» و لا متوان في دعوتهم. 

2 2 را موم رسلا 

فقال لهم: رم إن كان کر علیگر) 

قد شق علیکم و عظم لدیکم. 
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(وتذکیری ) 

پک ما یشعکم 

(عایت الو ) 

الأدلة الواضحة البینقف 

و آردتم آن تنالوني بسوء آو تر دوا الحق. 

عل الو کت ) 

آي: اعتمدت على الله في دفع کل شر يراد بي 

وبما أدعو إليه, فهذا جندي» وعدني. 

و أنتم» فأتوا بما قدرتم عليه» من آنواع العَدَّد و العُدد. 

>٤‏ وسر گ۶ 

وا رکم ) 

کلکم. بحيث لا یتخلف منکم آحد. و لا تدخروا من مجهودکم شيئًا. 

رو ) آحضروا 

دخ( 

الذين كنتم تعبدونهم و توالونھم من دون الله رب العالمين. 
شر لا یک امک ملک مه 

أي: مشتبهًا خفيًاء بل ليكن ذلك 5 علانية. 

اس > ر ما کے 

سم اقضوا 2 ) 
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ا اقضوا على بالعقوبة و السوی الذي فی إمکانکم؛ 
صکیىھ 
(ولا نظرون ) 
أي لا تمهلوني ساعة من نهار. 
فهذا برهان قاطع. و آية عظيمة على صحة رسالته. و صدق ما جاء به» 
حيث كان وحده لا عشيرة تحمیه. و لا جنود تؤويه. 
وقد بادأ قومه بتسفيه آرائهم, و فساد دینهم. و عیب آلهتهم. 
و قد حملوا من بغضه» و عداوته ما هو أعظم من الجبال الرواسي, 
و هم آهل القدرة و السطوة, 
و هو یقول لهم: اجتمعوا آنتم و شرکاژکم و من استطعتم 
و آبدوا کل ما تقدرون عليه من الکید 
فأوقعوا بى اد قدرتم على ذلك» فلم يقدروا علی شيء من ذلك. 
فعلم أنه الصادق حقاء و هم ا فيما يدعون, 
*** گَمَا قال هودٌ وہ لات مهد الله وَاشْهَدُوا أَنْ بریء مِمًا ُشرکون مِنْ 
دونه فکیدونی جمِيعًا م لا تنظرون نی توكلث عل الله رتی ورتم مَا مِنْ دَابَةٍ 
إلا هو خذ تسیا ری عل صراط مُسْتَقِيواً (هُود: 54 -56] . 
5007 ےص 5-2 يم 
و لهذا قال: (فَإن توت 
***أدبرتم 


عن ما دعوتکم إليه» فلا موجب لتولیکم. 
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لأنه تبين آنکم لا تولون عن باطل إلى حق, 

و إنما تولون عن حق قامت الأدلة على صحته» إلى باطل قامت الأدلة على 
فساده. 

و مع هذا ما سأر من اج ) 

على دعوتي» و على اجابتکم 

فتقولوا: هذا جاءنا ليأخذ أموالناء فتمتنعون لأجل ذلك. 
جى إل عَلَ لَه ) 

أي: لا أريد الثواب و الجزاء الا من 

رو ) أيضا فاني ما أمرتكم بأمر و أخالفكم إلى ضده 
بل ویر ثا ۳3 بت ے یوت ) 

فأنا آول داخل. و آول فاعل لما آمرتکم به. 


۳ 
۲ 


3 


و آنا ممتثل ما أمرت به من الوسُلام لله یئ ۷ 
و لاسام هُوَ دين جمیع انب ء من اولهم | آخر 
و إن ہی مر کی ھت ا 


کل جعلتا منم ِرعَة وینهاج) [الْمَائِدَة: 48]. 
E‏ اوت (۱3 


E Fo ۳۹ سم ان‎ 


2 عن 5 هريرّة رضي الله عنه.قال: سمغت سول 7 پل بشول: 
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- 
1ے 


نا وق النّاس بان مَرْيَمَوَ الأَنِْيَاءُ اواد علَات» لَبْسَ بَيْنِي و بَيْنَهُ نَبِيّ»(8) 
(مَكَزَوهُ ) 

بعد ما دعاهم ليلا و نهارا؛ سرًا و جهارا. فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارًاء 
جک ومن مع في الب ) 

الذي أمرناه أن يصنعه بأعينناء و قلنا له إذا فار التنور: 

(ا مل فیا ین كل زج ات وَأَهْلَكَ إلا من سَبق عَليْه لول وم 
ففعل ذلك. 

فأمر الله السماء أن تمطر بماء منهمر و فجر الأرض عیوئا؛ 

فالتقى الماء على آمر قد قدر: 

هعلق ات وا وش تجری باعینن) 

وجعلتهر تیف ) 

في الأرض بعد إهلاك المکذبین 

ثم بارك الله في ذريته» و جعل ذريته» هم الباقين, 

و نشرهم في أقطار الأرض» 


« (آولی الناس) آخص الناس به وآقربهم إليه لأنه بشر به أو لأنه لا نبي بينهما فكأنهما في زمن 
واحد. (أولاد علات) هم الأخوة لأب واحد من آمهات مختلفة و المعنى أن شرائعهم متفقة 
من حيث الأصول وإن اختلفت من حيث الفروع حسب الزمن و حسب العموم و الخصوص 
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سر وم 


مه ار سم یه ع 
وآغرفا الین کذبوا ایتا ) 
بعد ذلك البیان و إقامة البرھان 
انظ ركيت کان عة در ) 
و هو: الهلاك المخزي» و اللعنة المتتابعة عليهم في كل قرن يأتي بعدهم 
لا تسمع فيهم إلا لوماء و لا تری إلا قدخا و ذمّا. 
فلیحذر هؤلاء المكذبون» أن يحل بهم ما حل بأولئك الأقوام المکذبین من 
الهلاك و الخزي» و النكال. 
تم کیہ یسر تاوا يغاي 
٦‏ التنكية © 


کے رو 


أي : : (ثم بعثنا مر بعده) 

من بعد نوح عليه السلام 

(رسلا ال یم ) 

المکذبین. يدعونهم إلى الهدى» و يحذرونهم من أسباب الردی. 

اموم يدت ) 

أي: کل نبي أيد دعوته, بالآيات الدالة على صحة ما جاء به. 
(قما كافوأ متا یما کدبوا a‏ ( 


سرن کانوا لیصدقوا و یعملوا بما کذب به قوم توح 
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و من سبقهم من الأمم الخالية. 

0يعني: آن الله تعالی عافبهم حيث جاءهم الرسول. فبادروا بتکذیبه:- 
1-طبع الله على قلوبهم. 

2-و حال بينهم و بين الإيمان بعد أن كانوا متمكنين منه» 

كما قال تعالى: 

لب آفیدتهم وَأبْصَارَهُمْ گتا لع بُڑیٹوا به رل مر لانعام 110 

و لهذا قال هنا: راك تم عل قوب مین ) 

آي: نختم عليهاء فلا یدخلها خير» و ما ظلمهم الله 

و لكنهم ظلموا أنفسهم بردهم الحق لما جاءهم» و تكذيبهم الأول. 


رح روص 


رم ہے لے م سے > nll lols,‏ صا ت 
(ثمٌ بعَثتا من بعدهم مُومیٰ وهرورک إل فرعون وملایه. ایا 
عم مش 72 ۳ سے 

خر موم 

( ثم بعشنا) 

من بعد هؤلاء الرسل. الذين أرسلهم الله إلى القوم المكذبين المهلكين. 

24 م 

(موسی ) 

بن عمران. كليم الرحمن. أحد أولي العزم من المرسلین» 

و أحد الکبار المقتدی بهم المنزل علیهم الشرائع المعظمة الواسعة. 

( 2 ) جعلنا معه آخاه 
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(وهلرونک ) 
وزیرا بعثناهما 
لإ فرعون وملایْ) 
آي: کبار دولته و رؤسائهم» لأن عامتهم تبع للرؤساء. 
ايتا ) 
الدالة على صدق ما جاءا به من توحید اللهءو النهى عن عبادة ما سوی الله 
تعالی» 
رفاستکروا ) 
عنها ظلمًا و علوّاء بعد ما استیقنوها. 
114 ہکا ا 
اف وصفهم الا جرام و التكذيب. 
کی 2 حم و ل کر > ہے 1 ووو دمر ره م 
لما جَاءَهُمْ الق ین نیت الوا هدا سح مین )اال مومی ولو 
اران کے ےس عار صرح ےی 
للق لما ةكم بحر هذا ولا نيح التحوة ()) 
الذي هو أكبر أنواع الحق و أعظمهاء 
و هو من عند الله الذي خضعت لعظمته الرقاب 
و هو رب العالمین» المربي جمیع خلقه بالنعم. 
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لا هم ألْحَقٌّ ین عنیت) 

من عند الله على يد موسی» ردوه فلم یقبلوه 

وقَالُوا ن دا سر می ) 

لم يكفهم - قبحهم الله - اعراضهم و لا ردهم إياه, 

حتی جعلوه آبطل الباطل؛ و هو السصسر:- 

الذي حقيقته التمویه. بل جعلوه سحرّا مبيتاء ظاهرّاء و هو الحق المبین. 
و هُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ ما قَانُوهُ كذِبٌ و بان كما قال تعاگ: 
(وَجَحَدُوا بها واستیقکنها آنششهم لماوعلا قانظر گیف كان عاب 
الْمُفْسِدِينَ)[النَّمْلِ: 14] . 


و لهذا رال ) لهم 

موی ) ¬ 

موبخا لهم عن ردهم الحق, الذي لا يرده إلا أظلم الناس:- 

کے ہہب ی ہر وھ 

(أتقولون لِلحقٌ لما جا کم ) 

أي : آتقولون انه سحر مبین. 

رح هنا ) 

أف فانظروا وصفه و ما اشتمل عليه فبمجرد ذلك يجزم بأنه الحق. 
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ولا بح ارو ) 
۳ في الدنياء و له في الآخرة, 
فانظروا لمن تکون له العاقبفق 
و لمن له الفلاح, و على يديه النجاح. 
و قد علموا بعد ذلك و ظهر لکل آحد أن موسی الهو الذي آفلح 
و فاز بظفر الدنیا و الآخرة. 
لوا اقافتا ما وید علي ءاباەتا وتون لھا اآکتربء في الأرض 


رر اک رہ 2 
وما نحن لھا بموینینت 


سے 
(قالوا) 
رادين لقوله بما له پرده: 
أ متنا لتلفئنا 5 29 
آي: أجئتنا لتصدنا 
صا وتا علي ءابکا ) 
من الشرك و عبادة غیر اللہ 
و تأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له؟ 
فجعلوا قول آبائھم الضالين حجة پر دون بها الحق الذي جاءهم به موسی یا 
2 لگا وم م9 . گی 
و قولھم: وکن لگا الکتربء في ال ) 
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أي: و جتتمونا لتکونوا نتم الرؤساءو لتخرجونا من آرضنا.و هذا:- 
1-تمويه منهم 

2-و تسرویج على جهالهم 

3-و تهییسج لعوامهم على معاداة موسی. و عدم الایمان به. 

و هذا لا یحتج به من عرف الحقائق» و ميز بين الأمور, 

فان الحجج لا تدفع الا بالحجج و البراهین. 

و أما من جاء بالحق. فرد قوله بأمثال هذه الأموں 

فانها تدل على عجز موردھاء عن الاتیان بما يرد القول الذي جاء خصمه 
لأنه لو كان له حجة لأوردهاء 

و لم يلجأ إلى قوله: قصدك كذاء أو مرادك كذاء 

سواء كان صادقًا في قوله وإخباره عن قصد خصمه أم کاذبًاء 

مع أن موسى الكل من عرف حاله. و ما يدعو إليه, 

عرف أنه ليس له قصد في العلو في الأرض› 

و !نما قص هه کقصد إخوانه المرسلين: - 

1-هداية الخلق 

2-و إرشادهم لما فيه نفعهم. 

و لکن حقيقة الأمر كما نطقوا به بقولهم: 

ا ہے 7 6 


(وما خن لک بِمُؤمِنينَ ) 


1-ع16-ص 217 12 


أي : تکبرا و عناذاء لا لبطلان ما جاء به موسی و هارون و لا لاشتباه فیه. 
و لا لغير ذلك من المعاني» سوى الظلم و العدوان. 
و إرادة العلو الذي رموا به موسى و هارون. 
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ہے و و و 


وال فرعون اتون یکل مكبر سس جآ اکر تال هر 20 
نش تفت لا مکنا اقرا کک شومی مَا جفٹر بو الوق آنه سبط 

آل لا ضيح عَمَلَ یی (3) رین له الح یکیو ولو کره آلمجرشوت 
یا کم ام یموس لا ده ن کیو عل حوفي ین ورمون 90 
یمهم ود وروت لال فى الا و لین لمترفیت ا( ول موم يوم إن 


7 (2) نا ما ر کا 


۰ 
جم 


سروس - 44 دم 


جع شه لقو الوت 2ه وتا تمتك من الو کیت © 
و1 مر ار EA‏ واجماوا ا 
را سروب ير زیت ۳ وکاک موی ربا نلک لت 
ضیح دنله 85 ف یه لیا رگا یلوا عن یکرت 
نیش مک مولع ود عق لوهم تلاح رو الاب الم © 


07 اجه و َال لهم موق 2 ۳ 
أنشر مُلْقُوت (زم) ما لت ال موم ما قشر به الح د الله سبط 
نله 2 لا يضيح عمل میرن (۸) 
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ال ن) 
0معارضًا للحق. الذي جاء به موسی؛ و مغالطًا لملئه و قومه: 


4-2 عت سے ۳ 
(أتوني يكل سجر علي ) 
أي: ماهر بالسحر متقن له. فأرسل في مدائن مصرء من أتاه بأنواع السحرق 
علی اختلاف أجناسهم و طبقاتهم. 
( ھ٣‏ ھکیو 


و سم 


یے مق 1 دو و هو سکاو ومد 

(السحرة قال لهم موسى ألقوا مآ نتم ملقورت) 

أي: آي شيء آردتم ۱ أعين لکم شیتا؛ 

و ذلك لأنه جازم بغلبته, غير مبال بهم و بما جاءوا به. 

”ار ثوتی إا ن لیوا آن تسوت اڑل من القی كال بل اُلٹرا 
[طه: 65 66 6 

*** فََرَادَ مُوسَى أَنْ تَكُونَ البَدَاءة مِنْهُمْء ليَرَى النَّاسُ مَا صَتَعُواء 

تم ین باحق بَعْدَهُ فَيَدْمَعْ باطلهم؛ 

و لهذا لما (ألْقُوْا سَحَرُوا أَعيْنَ الاس وَاسْتِرْعَبُوهُمْ وَجَاءُوا بییخر عظییا 
[الأعراف: 116] ء 

رقلما الِمَوا) 

حبالهم و عصیهم. إذا هي کأنها حیات تسعی؛ 
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۴ سے طس 
فر قال موس ما جقثم یو لح 
أي: هذا السحر الحقيقي العظیم و لکن مع عظمته 
و ےہ ه ‏ ۶ 
ران أله سَهبَطِل 
*المیسر :ان الله سيذهب ما جئتم به وسیبطله 
ہے موه 4 5 صے سر و2 
( إن 41 لا یصیح عمل لین ) 


المیسر:ان الله لا یصلح عمل من سعی في ارض الله بما یکرهه 
و آفسد قیها یمعصیته. 
0 فإنهم بریدون بذلك نصر الباطل على الحق. و أي فساد أعظم من هذا؟!! 
0و هكذا کل مفسد عمل عملا و احتال کیدّا. أو أتى بمکر 
فان عمله سیبطل ویضمحل؛ 
و ان حصل لعمله روجان في وقت ما. فان ماله الاضمحلال والمحق. 
0و أما المصلحون الذین قصدهم بأعمالهم وجه الله تعالی» 
و هي أعمال و وسائل نافعة, مأمور بھاء فان الله یصلح أعمالهم و يرقیهاء 
و ینمیها على الدوای 
فألقى موسی عصاه فتلقفت جمیع ما صنعوا 
فبطل سحرهم. و اضمحل باطلهم. 

مره 4 2 ہے صر ”.ل ہے ام ۴ 2 3 

وق الہ ای یکمیه. ور کر الْمَجْرمُونَ (و) 
۴المیسر:و یثبت الله الحق الذي جثئتکم به من عنده 
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فیعلیه على باطلکم بکلماته و آمره 
(ولر که المجرمونَ ) 
* المیسر:و لو کره المجرمون آصحاب المعاصي من آل فرعون. 
9 فآلقی السحرة سجذا حين تبين لهم الحق. 
فتوعدهم فرعون بالصلب. و تقطیع الأيدي و الأرجل, 
فلم یبالوا بذلك و ثبتوا على إيمانهم. 
0و آما فرعون و ملؤه» و آتباعهم فلم یمن منهم أحد, 
بل استمروا في طغيانهم بعمهون. 
زا ای وام اک چول ب 
و لهذا قال:( ما ءامن لموم إلا دري ین فومیم 
آي: شباب من بني إسرائيل» صبروا على الخوف. لما ثبت في قلوبهم الإيمان. 


ہے ٦‏ ببٹب؛ب:ب:ب ‏ 1 5 11+6( ر 
(علس حو من فرعون وملايْهم أن یفننهی) 


عن دينهم 

(وَإِنَّ فرعَوت مال في الارضٍ) 

أي: له القهر و الغلبة فيهاء فحقيق بهم أن يخافوا من بطشته. 
( و ) خصوصا 

رو ) کان 

نم رفین) 
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آي: المتجاوزین للحد. في البغي و العدوان. 
و الحكمة - و الله أعلم- بکونه ما آمن لموسی الا ذرية من قسس‌ومه:- 
آن الذرية و الشباب آقبل للحق. و أسرع له انقياداء 
بخلاف الشیوخ و نحوهم» ممن تربی على الکفر 
فانهم - بسبب ما مكث في قلوبهم من العقاند الفاسدة- آبعد من الحق من 
غیرهم. 
ما و مر ےم کا رھ ہے عسي ےکس وو 4 | ا 
وال مومیٰ وم إن کن منم پل فعاو نووا إن کم یی ایا 
موصيًا لقومه بالصبر و مذكرًا لهم ما یستعینون به على ذلك 
59 2 مںٌَُ 2 
فقال: (إن كخم ام ال 
فقوموا بوظيفة الإيمان. 
ررم ےم 
یه ٹوکلوا ) 
آي: اعتمدوا عليه و الجؤوا إليه و استنصروه. 
***َإِنَّ الله گاف مَنْ توگل عليه 
یس له كاف عَبْدَهُ) [الرمَرٍ: 36] 


(ومن يَتوكلُ على الله فَهُوَ حَسْبٔ (الطلاق: 3] . 


***و كَثِيرا ما يَقْرِنْ الله بَيْنَ اْعبَادة و التَوَكلِ كَمَا في قوله تعای: 
[قاعبده ور عَلَيْه) [هُود: ۰]123 


۰ 


(قُل هُوَالبَحْمَنُ آمَنَا به وَعَلَيْهِ توکتا) [الْمْلّكِ: 29] 


172-1-ص218 5 


رب الْمَغْرِقٍ وَالْمَغْرِتٍِ لا | ل إلا 21+ وكيلا] [الْمُزَمُلِ: 9 

و 7 الل تَعَالَ الْمُؤْمِنِينَ ان يَقُولُوا في کل صلواتهم مَرّات مُتَحَدُدَةٌ: 

إِّاكَ تَعْبْدُ وباك ذَسْكَعين) [الْقَاتحَة: 5] . 

زان شم مُسْلِِنَ) 

*الميسر:و على الله توکلوا إن کنتم مذعنين له بالطاعة. 
الوا ملاو يونا رکا لا جع َة نَمَو ا لالہ ل 


ره وکا رکا لا حم َة مر للت 
أ لا تسلطهم عليناء فيفتنوناء أو يغلبوناء فیفتتنون بذلك» 
و يقولون: لو كانوا على حق لما غلبوا. 

وتا ریک من لور الْكفرينَ © 


ص 


۳ خلد‎ X> 
لنسلم من شرهم» و لنقيم على دیننا على وجه نتمکن به من إقامة‎ 0 
شرائعه,‎ 


و إظهاره من غير معارض. و لا منازع. 
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مر 


و ی رتسا بت جا 
909277ص © 
( وال موم ولیو 
حين اشتد الأمر على قومهما. من فرعون و قومه. 
و حرصوا على فتنتهم عن دینهم. 
أن توا لیصا بیس بو 
أي: مروهم أن یجعلوا 5 بیوتا؛ یتمکنون به من الاستخفاء فیها. 


واجعلواً بوتکم له 

آي: اجعلوها محلا تصلون فیھاء حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الکنانس 
و البیع العامة. 

7 

فانها معونة علی جمیع الأمور 

وَمَذ رامیب ) 

بالنصر و التأیید. و إظهار دینهم فان مع العسر یسرّاء إن مع العسر يسرّاء 
و حين اشتد الكرب» و ضاق الأمرء فرجه الله و وسعه. 

فلما رأى موسی. القسوة و الاعراض من فرعون و ملته » 

دعا علیهم و أمَّن هارون على دعائه فقال: 
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مه چک وک 


و or‏ 7س sls,‏ مک و 5 ۳ ۰ سے ۷ھ 
وات مومی رہنا إنك عانیت فرعوت وملا زسَة وأموالا في الوه الد 


موم د 7 سم مه کے عد کے _ دصح وه وو سس ور 
ربا لوا عن سيلك ربا اطیش علق أمولهم واشدد عل فلویهم فلا وتو 
خی رو نت 
ہے ت2۵ Lol‏ .وده مس کم مگ 
( وال مومی ربا زنلک ءائیت فرعو وملام زسَة) 
یتزینون بها من آنواع الحلي و الثیاب» و البيوت المزخرفة, 
و المراكب الفاخرة, و الخدام, 
چک 
(وآمولا) 


و دود 


۰ 4 کم وم 4و رم ع 
(في اليو الدنیا را يلوأ عن سَبلف) 
آي: إن آموالهم لم یستعینوا بها الا على الاضلال في سبيلك 
فیضلون و یضلون. 
ربا اطیش عل مهم 
آي: آتلفها علیهم: ما بالهلاك و اما بجعلها حجارق غير منتفع بها. 


مهم دوو رر 


7 وو 
(واشدد علل قلويهمٌ) 
آي: قسها 

***اطبع علیها 
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(هلوبهع ملا توح يروا الاب الالم. 

*المیسر: فلا يؤمنوا حتی یروا العذاب الشدید الموجع. 

0قل ذلك. غضبًا علیهم:- 

1-حيث تجرؤوا على محارم الله 

2-و أفسدوا عباد الله 

3-و صدوا عن سبیله. 

4-و لکمال معرفته بربه بأن الله سيعاقبهم على ما فعلواء یاغلاق باب الإيمان 


***و و ذه الدَّعْوَةٌ کاتت من مُوسَی اللَْعَضَبا غضبًا 
و مَليه الَّذِينَ تبين له أَنَّهُ لا خَيْرَ فيه 

و لا يَجِيءٌ منهم تَيء کما دعا نُو اظفل 
فقال: (رَبٍ لا تَدَرْعَلَ الازض من الکافرین دَيّاَا نک إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُوا عِبادك 
ولا يَلِدُوا إلا قاجرا کمارا) [نُوح: 6 27] 

و و لهذا استَجاب ال تال لمُوسى اکا ١‏ فيهم هذه الذَّعْوَة 

التي من عَلَيْهَا أَخُوهُ هَاژون, 

قال عدد من العلماء:- 

دَعَا مُوسَى وأمّنَ هاژون. أيْ: قذ أَجَبَْاكمَا فیما مَلْتمَا من تذمیر آل فزعون 
۰ قد یج ج بهذه الآية مَنْ يَقُولُ: 

"ان تأمین الْمَأْمُوم عَلَى قراءة الْقَاتحَة يُنزل مَنْرِلَةِ قراء‌تها؛ 

لأَنَّ مُوسَى دَعَا و هَارُونَ أَمَّنَ". 


اہ 


لو لدينه لی فِْعَوْنَ 


سرے ١٩ے‏ ہے 
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ال كَدْ أ ص و وم ستَقیما ولا تَتبِعَانِ سَييلَ 


م ور 92ھ 


ی کها آجسسّت دعوتکما فاستقیما علی آمري. 
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لین آ 


نوت 


ل عد بت دموشسما فاسکقیما ملا کین کیل الک لایتکنوت ھا 

٭ وجوزنا ببق نکیل البخر مهم فرعون وجنوده میا وعدا دآ 
اذرکۂ الرق کال ءامنت آنه اه إل از امت بده بوا سیل وأنأ ین 
ایت © ان وقد عَصِدْتَ قَبْل وت یں الْمُفْيِيِينَ © لو 


ہے ہے 


وس ہے تیک یدنک لکت من ۳9۹ اي و کر من الاس عن ايا 


و 


۳ لیا وقد بآ ب سر يل موا صذق وََدَْتهُم ين لطبت هما 


٠ث‎ 


3 


اختلفوا حى جا 0 ارت ربك یی بيهم يوم الْقِيمَةَ فیما كانوأ فید یوت 

رل مَس الذي یرون أ 

کبک لد من تن من الممكرى ا ولا تود 

ایک کنو بِقَابّتِ مكحي لم حَقَتَ 
لبم كلمت ريك ك لا شم ولو جاء تم کل 8 

ی برأ العذاب الاير (0) 
ال قد يُصبت دعوتکما فاستقیعا ولا تَيَعاع سیل الات لايع كمون ا 
رها الله تعالی 


ہو می ۔ وه و م و 
(قد آجیبت دح سےا 


۹ 
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هذا دلیل على أن موسی. كان یدعو و هارون بُومْ على دعائه. 

و أن الذي يُومُنْ . یکون شریکا للداعي في ذلك الدعاء. 
22-7 

على دينكماء و استمرا على دعوتکما 

رواک سیل ال لَایتَلمرمَ) 

أي: لا تتبعان سبيل الجهال الضلال. المنحرفین عن الصراط المستقیم: 
المتبعین لطرق الجحيم» 

0 فامر الله موسی أن يسري ببني (سرائیل ليلا و آخبره آنهم یتبعون» 
و آرسل فرعون في المدائن حاشرین یقولون: 

(إنَّ هَؤُلاءِ) أي: موسی و قومه: 

(لَشِرْدِمَةٌ قییلون * وَإنَّهُم لتا لَعَايِظُونَ * وا لْجَمِيعٌ حَاذِرُونَ) 
فجمع جنوده قاصیهم و دانیهم 

فاتبعهم بجنوده بغیّا و عدوًا أي خروجهم 

باغين على موسی و قومه و معتدین في الأرض 

و إذا اشتد البغي و استحکم الذنب فانتظر العقوبة 


رر مو بے ےہ ے ۶0 سح سل گے ور ہے سے فير ے زار کر دجوو سے 
وجوزنا بن سيل البخر تبعهم فرعون وجنوده بغيا 


حق إِذا آد رکه الضرق قال ءامنت آنه اه لالز امت بوه با سی 
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لت 
*** يَذْكْرٌ تال كَيْفِيّة اغراقه فَرْعَوْنَ وَجُنُودَُ؛ 


قد كَانُوا اسَتَعَارُوا منّ الُقبْط خُلِيًا كثيراء فَخَرَجُوا به مَعَهُمْ 


5 سم موه مه سه 000 ےہ ادهو م 87 وو دو 
فاشتد حنق فرعون علیهم. فارسل في المدائن حاشرین یجمعون له جنوده 
من أقَاليمه 

ی وه ۰ 2 بو یه ےی 2 9 کی ےکی وس وو 3 سے ے 5 
فرکب وراء‌هم في آبهة عظیمة.و جیّوش هائلة لما پریده الله تعال بهم 


م ده ے ہہ rT‏ سه ° <9 aol‏ "وه > عر م2 کے 

و لَم يَتَخَلْفْ عَنه حذٌ ممَنْ لَه دَوْلَةَ و سُلْطَانْ في سَائر مَمْلگته 

ىہ و وه ںی يواد o‏ 8*۰ 

فلحقوهم وقت شروق ال لشمس. 

7424 “سو کوٹ و ات کی ہکوہ رش ام ا 

(فلمّا تراء۶ی الجَيْعَانِ قال أَصَحَابٌ مُومّی إنا لَمُدْرَكُونَ ) [الشعراء: 61] 

و ذَلِكَ أَنَهُمْ لَمَا انْتَهَوا إلى سَاحل الْبَحْر و أَدْرَكَهُمْ فَرْعَوْنُ 

و لَمْ يَبْقَ لا يَتَقَائَلَ الْجَمْعَانِ و لح أَصْحَابٌ میاه في السَّؤَالٍ 


یف الْمَخْلَصُ مات فيه؟ 
۳ « ۶ وه E‏ وف 
فَيَقُول: إفي آمزث أن أَسْلكَ هَاهتا 
8 2 جےھ تا 8 
[ك ان مى ری سیَهدین ] [الشعراء: 62] 
فعندما ضاق الْأَمْرُ ام 
فَأَمَرَهُ الله تَعَالَ أَنْ بضرب الْبَخرٌ بعصاه. فَضرَبَهُ قانفلق الْمَحنُ 
ار کت 7 0۰ ۳2 ۳ 
(فکان کل فرق کالطود العظیم ] [الشعراء: 63] 
أي: كَالْجَبَلِ العظیم و صَارَ انْنَيْ عَشَرَ طریقاء لكل سبط وّاحد. 
و أَمَرَ الله الرِّيحَ فتشفت أَرْضَهَء 
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8 ضْرِبْ لَهُمْ طریقا فی خر ییا لا خاف درک ولا تخد تی ) [طه: 77] 


و تخرق الما قَ الق نے الشَبَابيكء 

لی کل قوم رین لا يَظُنُوا أَنّهُمْ هَلَكُوا. 

و جَاوڙَٽ بَنُو إِسْرَائِيلَ الْمَحْرٌ 

لما خَرَجَ آخرْهُم منه انْتَهَى فَرْعَوْنْ و جُنُودْهُ إلى حافته مِنّ النّاحيّة 


فا اسْتَوْسَقُوا ا فيه و تَكامَلوا و هم أولهم بِالْخْرُوج مه 
أَمَر الله له الْقَدِيرٌ البحر ن بطم عَلَيهم فارتطم عَلَيْهم فلم بنج منهم نهم آحد 


> و و ه ‏ وهی موه 


و جَعلّت ن الموج ترفعهم و تخْفْضُْمْ و و تِرَاكَمَتَ الْأمْوَاجُ قوق فرعون. 
و عَشيته مکرات الْمَوّت فقال و هو كَذَّلِكَ: 

جوا بن زتک‌یل تخر هر عون وجودة بيا وَعَدَواً) 
*المیسر :ظلما و عدوائا 

و ذلك أن الله أوحى إلى موسى, لما وصل البحر. أن یضربه بعصاه 
فضربه, فانفلق اثنی عشر طریقّا. و سلكه بنو إسرائيل؛ 

و ساق فرعون و جنوده خلفه داخلین. 

فلما استکمل موسی و قومه خارجین من البحر, 

و فرعون و جنوده داخلين فيه, 

آمر الله البحر فالتطم على فرعون و جنوده؛ 

فأغرقهمءو بنو إسرائيل ينظرون. 


ے ام 


(عَّ إذا آذرگه الخرق)؛ 
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(قَالَ منت 
و ما اه الح ليم 

***قَآمَنَ حَيْتُ لا يَنْمَعْهُ الامان(قلنا را بَأْسَنا الا آمَنَا له وَحْدَهُ وکوک 
پتا كنا به مشرکیت َل يَكَ يَنْقَعهُمْ ايمائهم لگا وأا باسنا س اللہ یذ 
خَلَتْ فى عباده و خی هُتَالِكَ الْكَافِرُونَ) [غافر: 4 85]. 


۳ من امسَلمات) 


سے سے مم 


أ المنقادين لدين الله و لما جاء به موسی. 
الان وق و" 2 ا دو ۶۸ ل م من امه ین ارت 


قال نوا ی یمان في هله الجالة غير فافع لاٹ 
( لعن ) 
تؤمنء و تقر برسول الله 
يح ارو مس و 
(وقد عصیت قبل) 
أي: بارزت بالمعاصي, والكفر و التكذيب 


نے ات ے رو رو 


و قَدْ عَصَيْتَ اه قَبْلَ هَذَا فیما بَيْنَكَ وسته؟ 


وت من الْمَفْسِدِينٌ ) 


د 
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فلا ينفعك الایمان كما جرت عادة الله أن الکفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة 
الاضطرارية أنه لا ینفعهم إیمانھم 

لأن ايمانهم صار إيمانًا مشاهدًا كإيمان من ورد القيامة, 

و الذي ینفع. إنما هو الإيمان بالغيب. 

*** في الْأَرْضِ الّذِينَ لوا الس 

(وَجَعَلْتَاهُمْ به يَدْعُونَ إلى الكَار وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يُنْصَرُونَ [الْقَصَصِ: 41] 
*** مسند أحمد ط الرسالة 


4 - عن ابن عَبّاس» قال: رفعه أَحَدُهُمَا إلى ال لا 
إن جبریل كَانَ یس في فدي فرعون الط مَخَاقَةً آن َقُولَ: 


الوم نيك دنک لتكت لمن حَلَقَكَ ء 
وَإِنَّ كيرا من الاس عن يننا لنوت ()) 
سے صرں پک وتم ہے 2 م مرگ 

( الوم نیک دنك لتكت لمن حَلْفَكَ عاية) 

قال المفسرون: إن بني إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب العظیم. من فرعون, 

كأنهم لم يصدقوا بإغراقه, و شکوا في ذلك 

فأمر الله البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة ببدنه» ليكون لهم عبرة و آية 

روَا كيرا من لاس عَن ايتا لعْنِفِلُتَ) 

فلذلك تمر عليهم و تتکرر فلا ینتفعون بھاء لعدم إقبالهم علیها. 

0و آما من له عقل و قلب حاضں 


: لا له 
1 
اية 
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فانه یری من آیات الله ما هو آکبر دلیل على صحة ما آخبرت به الرسل. 
**صحيح البخاري 

0 عَن ابْنْ عَبَّاسء قال: قدم النَّبِيّ دنه و الیَمُودُ تَصُومْ عَاشُورَاءَ 
انو هار فيه فوتی على ون 


ولد بر بن شی یل مرا دق ورفته مین لتق اختلفوا حى جام 


ا ریک َي بینم کم فيا كوأ نو ود © 
و با بین اتیل مر صدق) 
آي: آنزلهم الله و أسكنهم في مساکن آل فرعون 
و آورنهم أرضهم و دیارهم. 
هو بلا مضْرَ و الشام. مما يلي بَيْتَ الْمَقْدسِ و توَاحیه, 
َإِنَّ الله تَعَالَ ما أَهْلَكَ فرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ اسْتَقَرَتْ ید الدُوْلَة الْمُوسَوِيَة عَلَى 
بلاد مضر بِكمَالِهاه گما قال الله َعَالَ؛ 
(وَأَوْرََْا الو الَّدِيَ گائوا مُسْعَضْعَفُونَ مقارق الازض وَمَعَارِبََا الى بَارگتا فيا 
تمّث یمه لت اس عل بَنى ٍسراییل با صَبَرُوا متا ما گان یت 


فِرْعَوْنُ وَقَوْمُة رَمَا انوا يَعْرِشُونَ) [الْأَعْرَاف: 137] 


كَذَلِكَ وَأَوْرنثتَامَا بَنی إِسْرَايِيلَ) [الشعراء: 59-57] 


ع ا مخ 
رزكتهم من الطيبلتٍ ) 
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من المطاعم والمشارب و غیرهما 

ها انوا عق بَا اش 

الموجب لاجتماعهم و انتلافهم, 

و لکن بی بعضهم على جس 

و صار لكثير منهم أهوية و أغراض تخالف الحق, 
فحصل بينهم من الاختلاف شيء کثیر. 


***سنن أبي داود 


۰ 
: 
2 

2 0 ره ۳۹ 9-۰ سا ہہ - مم کے 

7 5 ۵ مه 1 
«افترقت اليّهود على إحدى أو ثنتين و سبعین فرقة, 
سے کیک اللہ 2 ۳ اك أ وی ے ےم ے و مک7 
۲ ۱ ازی على احدی و تنتین و سبعين قرقه. 

و کا 1 سر سے 
7 7 جو 


ا 2 1 
لن ريك یی بب ) 


و 0 


***یفصل 


ہہ مک مر را سوس و 

زوم الم فیما کانوا فيه تلو ) 

*الميسر:إن ربك -آیها الرسول- يقضي بینهم یوم القيامة 
و یفصل فیما کانوا یختلفون فيه من آمر ك. 

فیدخل المكذيين النار و المومنین الجنة. 

0 بحكمة العدل الناشی عن علمه التام و قدرته الشاملة 
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و هذا هو الدای الذي یعرض لأهل الدین الصحیح. 

و هو: أن الشیطان إذا أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدین بالکلیف 
سعی في التحربش بینهم. و إلقاء العداوة و البغضای 

فحصل من الاختلاف ما هو موجب ذلك. 

ثم حصل من تضلیل بعضهم لبعض. و عداوة بعضهم لبعض 

ما هو قرة عين اللعین. 

و الا فاذا كان ربهم واحدّاء و رسولهم واحدّاء و دينهم واحدّا؛ 
و مصالحهم العامة متفقة, 


3-و يحل رابطتهم و نظامهم 

4-فيفوت من مصالحهم الدينية و الدنيوية ما یفوت 

5-و يموت من دینهم. بسبب ذلك ما یموت؟. 

فنسألك اللهم» لطفًا بعبادك المومنین» یجمع شملهم و یرآب صدعهم. 
و یرد قاصيهم على دانیهم يا ذا الجلال و الإكرام. 


و سیم صم 


بج صلل م و سے سه 2 ہ يوس مك وم و ےر طن ح م مرح گر 
ان كنت فى سك ما أنزلناإليِكَ مَل الس قروو الڪ ب من لك 
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قد جاک الحق من ولک فلا کدی ون الممکیا ا ولا تد 
لدي کدا ایت آله فت ا 


4 ا مو 2-4 


سل ایک یرود التب ین کیک 

آي: اسأل أهل الکتب المنصفین. و العلماء الراسخین؛ 
فانهم سیقرون لك بصدق ما آخبرت به و موافقته لما معهم, 
فان قیل: إن كثيرًا من أهل الکتاب. من الیهود والنصاری» 
بل ربما كان أكثرهم و معظمهم کذبوا رسول الله و عاندوه 
و ردوا عليه دعوته. 

و الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بهم 

و جعل شهادتهم حجة لما جاء به» 

و برهائا على صدقه. فكيف يكون ذلك؟ 

فالجواب عن هذاء من عدة أوجه: 


1-أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة, آو آهل مذهب. آو بلد ونحوهم. 
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فانها إنما تتناول العدول الصادفین منهم. 

و آما من عداهم. فلو کانوا آکثر من غیرهم فلا عبرة فیهم 

لأن الشهادة مبنية على العدالة و الصدق؛ 

و قد حصل ذلك بایمان كثير من أحبارهم الربانيين» ک « عبد الله بن سلام « 
و أصحابه و كثير ممن أسلم في وقت النبي بء و خلفائه 

و من بعده و « كعب الأحبار » و غيرهما. 

2-أن شهادة أهل الكتاب للرسول 95مبنية على كتابهم التوراة الذي ینتسبون 
إليه. 

فاذا کان موجودًا في التوراق ما يوافق القرآن و يصدقه. و يشهد له بالصحة 
فلو اتفقوا من أولهم لآخرهم على إنكار ذلك لم يقدح بما جاء به الرسول. 
3-أن الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صحة ما جاءه» 

و آظهر ذلك وأعلنه على رءوس الأشهاد. 

و من المعلوم أن كثيرًا منهم من أحرص الناس على إبطال دعوة الرسول محمد 
يي فلو كان عندهم ما يرد ما ذكره الله لأبدوه و آظهروه و بینوه 

فلما لم يكن شيء من ذلكء كان عدم رد المعادي 

و اقرار المستجيب من أدل الأدلة على صحة هذا القرآن و صدقه. 

4-أنه ليس أكثر أهل الکتاب. رد دعوة الرسول. 

بل أكثرهم استجاب لهاء و انقاد طوغا و اختیارا 
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فان الرسول بعث و أكثر أهل الأرض المتدینین أهل کتاب . 

فلم یمکث دینه مدة غير کثیرق حتى انقاد للاسلام أكثر أهل الشام» و مصرء 
و العراق؛ و ما جاورها من البلدان التي هي مقر دين أهل الکتاب 

و لم يبق الا آهل الریاسات الذين آثروا ریاساتهم على الحق» 

و من تبعهم من العوام الجهلف 

و من تدين بدينهم اسمًا لا معنی. كالإفرنج الذين حقيقة أمرهم أنهم دهرية 
منحلون عن جميع أديان الرسل» 

و إنما انتسبوا للدين المسيحيء ترويجًا لملکهم. و تمويهًا لباطلهم 

كما يعرف ذلك من عرف أحوالهم البينة الظاهرة. 

و قوله: قد جاک احق ین ریک 

آي: الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه و لهذا قال: 

(فلا کون ین امن ) 

کقوله تعالی: ركاب اذز یل قلا يَحُنْ فى صَذر2 حَرَجٌ نة 

و حاصل هذا أن الله تھی عن شيئين:- 

1-الشك في هذا القرآن و الامتراء فيه. 

2-و أشد من ذلك التکذیب به 

و هو آيات الله البينات التي لا تقبل التكذيب بوجه» 
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و رتب على هذا الخسار» 
و هو عدم الربح أصلا و ذلك بفوات الثواب في الدنيا و الاخرق 
و حصول العقاب في الدنيا و الآخرة, 
و النهي عن الشيء آمر بضده 
فيكون أمرًا بالتصديق التام بالقرآن. و طمأنينة القلب الیه, و الاقبال عليه 
علمًا و عملا. 
فبذ لك یکون العبد من الرابحین الذين آدرکوا أجل المطالب 
و آفضل الرغائب. و آتم المناقب. و انتفی عنهم الخسار. 
لد لت حقت عم کلمت ریک لا ینود () 
E‏ × برع ڑا الات لا تا 
يقول تعالی: ر یرک حَدَتَ ڪلت عت ڪلم ریق 
أي: إنهم من الضالين الغاوين أهل النارء 
لا بد أن يصيروا إلى ما قدره الله و قضاه. 
فرلا يوون ا(ئ) ولو جاء تہم نٹ ۹۳ 
فلا تزیدھم الآيات الا طغیاناء و غيا إلى غیهم. 
و ما ظلمهم الله و لکن ظلموا آنفسهم بردهم للحق, لما جاءهم أول مرق 
فعاقبهم اللہ بان طبع على قلوبهم وأسماعهم؛ وأبصارهم. 
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فلا یؤمنوا حي روا لاب ای 

الذي وعدوا به. 

فحینتذ یعلمون حق الیقین, أن ما هم عليه هو الضلال 

و آن ما جاءتهم به الرسل هو الحق. 

و لکن في وقت لا يجدي علیهم إيمانهم شیئا؛ 

فيومئذ لا ینفع الذين ظلموا معذرتهم. و لا هم يستعتبون, 

و آما الآيات فانها تفع من له قلب. أو ألقى السمع و هو شهید. 
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ولا کات ره مت کک ایکش الا قوم وشن لما ءامنوا کشفتا عنم 
جو ہت کل جين (0) وکو شاء ریک لا ب ف 


چ م 


الك ا کا کات 


میس أن ص الا بدن ول ریم عل الیک لایمقلوت © 
قل أنظروأ مادا في الوت والازضوما تعن الابات والنذر عن وم لا ینوت 
© هل نروت الا مقل اتا اریت لوا من تبه ول انرا 
مک بر المتظردت نا تو ی لکنا رات .امنواکتلات > 
یکا شج امن © فل کہا قش یدنم ف کون وین كلا بدا 
یدود ین دون ولیکن آعبد له ایی جوز أن أك من اممو 


9 وآن موجه لین ییا ولا کون بت المشركيرت لی ولا نغ 
رخ نما لاناک ولا یماکان مت نک ذا مرن یوت © 


ولا کات رڈ مامت مھا کہا الا قرم بوشی لکا اسنا كشا نة 
عاب اَلَخزًی في حول هل جين © 
يقول تعالی: (لّلا کات قَرِيَة ) 


م 
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من قری المکذبین 
***يَقُولُ تَعَالَ: فلا كانت قَرْيَةٌ مت بکمالهَا من الْأمَم السَالِقَة الَذِينَ 
بعنتا هم الرسَل: 
بل ما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ يَا مَحَمَد منْ رَسُول الا كَذْ 
كما قال تَعَالَ: 

يا حَسْرَة عل الاد ما أيهم ِن و سول إلا كانوا به يسْتَهْرِحُون [يس: 30] 
(گدلت ما ا اين ین قَبْلِهم ین و سول إلا قالوا ایو زر 
[الذاریات:52] ء 
(وَكدَلِكَ ما متا من قَبْلِكَ ‏ قريَة ین کذ 
عل أَمَةِ و عل آقارهم ُْکذوت) [لررفِ:23] 
*** صحیح البخاري 
5 عن ابْن عَبّاس: قال رَسُولُ | 
غرضت علي مه جع الي و الان ون مَعَهُمُ الرّْطء 
و الب یس مَعَهُ ده حَتَى رفع لي سواد عَظِيمٌ 
قُلْتُ: ما هَذَا؟ أَمّني هذه؟ 
قيل: بل هَذَا مُوسَى وَكَوْمُة 
قیل: انْظْرْ إلى ال دا سواد لا الأفُقء 
نع قبل لي: انز ها هتا و ها تا في آقاق السُمَاء 
دا سواد قَدْ مَلاً الأَقْقَ قبل: هده أمْْكَ» 
و يَدْخْلُ الجَنَّةَ من هَؤلاءِ سَبْعُونَ ما بر حساب " 


(ءامنت ) 
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حين رأت العذاب 


(فتمعهآ إيملنه] ) 

أي: لم يكن منهم أحد انتفع یایمانهه حين رأى العذاب 

عد وا ل ہی سرب لوا واي 

رمث ا 0 00 
فقيل له (آلان وقذ عَصَيْت قَبْلُ وکنت من الْمُفْسِدِينَ 

و كما قال تعالی: 

فلا رؤا بَأمَتَا الوا آمَنَا باه وَحْدَهُ وتا بعا كنا به مُشرکیت* قَلَم يَكُ 
هم ٍیمائهم لگا را بأستا سنت اللہ الى قد حَلَث فى عبادم) 


وقال تعالى 
(حَق إِذَا جاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رب ارْجِعُونٍ* لَعَلى أَعْمَلُ صَالجا فِيمَا ترک 
كلا ) 


و الحكمة في هذا ظاهرة فان الإيمان الاضطراري لیس بایمان حقيقة 

ولو صرف عنه العذاب و الأمر الذي اضطره إلى الإيمان لرجع إلى الكفران 
و قوله الا قوم بوش لا ءَامَنوا) 

0 بعدما رأوا العذاب 

*الميسر:فإنهم لما أيقنوا أن العذاب نازل بهم تابوا إلى الله تعالی 
توبة نصوحاء 
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فلمًا تبین منهم الصدق في توبتهم کشف الله عنهم عذاب الخزي 
بعد أن اقترب منهم. 

(کشفتاعنیم عَذَاب اَلخزّي في اک لات ES‏ سل ین) 

۴المیسر:و ترکهم في الدنیا یستمتعون إلى وقت انهاء آجالهم. 
9 فھم مستننون من العموم السابق 

و لا بد لذلك من حکمة لعالم الغیب و الشهادة لم تصل إلينا و لم تدرکها 
آفهامنا 

قال الله تعالی 

راغ يوفش لبق المزتليق إلى قوله ره إل یا 
مهم إلى حِينٍ ) 

و لعل الحكمة في ذلك أن غيرهم من المهلكين لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه 
و أما قوم يونس فان الله علم أن إيمانهم سیستمر 

بل قد استمر فعلا و بتوا عليه و الله أعلم 

ا ا ا ا گی ری پل دا ما 
0 ۳ نس و هم[ آهل نینوی] 


0 
8۴ 

سے 
5 
٦ 4‏ 
3 


۲ 


2 فعند‌ها اه إل 7 و استقاث ہے و و توا لات 
3 و اسْتَكَانُوا 3 و أَحْضَرُوا أَطقَالهُمْ و و و مَوَاشِيُمء 
و َال الله تعال اَن رف عنهم م الْعَذَابَ الذي أنذَرَهُم ب به 4 نَبِيْهُم. 
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1 رس ی مس 1 ےہ ہے > و سا o‏ 9ر چ ر ۔ e‏ ے 1 
فعند ها رحمَهم الله و کشف عنهم العذاب و آخروا كَمَا قال تعالى: 


ر ع رہ م م سس ووو سے وه و . ع ہے میرم 
الا قوم وش ما ءامنوا كشفنا عنهم عذاب الَخرّي في الحو الدیا ۳ 
جين ] 

7 ۳۳ زاس A.‏ وہ ۔ ری م > ت 
ول سَاء ريك لام من ف الازض كلهم جمیعافانت تکره الئاس حي یکونوا 
2 رر e‏ کے لوح 1ک > 
میت ادا وماکات لنقیں أن تقو إلا یادن أله 
ر سس سار 097 صے صا کاو ہج 
ول اززضر مل الت لا يعَقِلُونَ 7 
سک r‏ عل ما RN.‏ عو لاع 
(ولو شاء ريك لامن من ف الازض كلهم جيعا) 
بأن يلهمهم الإیمان و يوزع قلوبهم للتقوی, فقدرته صالحة لذلك 
و لكنه اقتضت حكمته أن كان بعضهم مؤمنين» و بعضهم كافرين. 
(أقأنت تکره الا 
+ زمهم 
کے ينوا مو ا 
ر(حیٰ يووا مؤمزت) 
أي: لا تقدر علی ذلك و لیس في إمكانك» 
و لا قدرة لغير الله على شيء من ذلك. 
تی بل إلى ال 
(ضِل مَنْ اء وَيَهْدِى مَنْ ياء قلا تَذْهَبْ تفش عَلَيْهمْ حَسَرَات] 


کے وحن ع اي سح ے 2 
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[قاطر: 8 

(لَیْسَ عَلَيْكَ مُدَامُمْ وَلَكِنَّ ال يَهْدِى مَنْ يَشَاءٌ [الَْقَرَة: 272] 
َعَلّكَ بَاخِعٌ تفس ألا ودرا مُؤْمِنِيَ) [الشّعَرَاءِ: 3]ء 

لَك لا تهیی مَنْ أَحْبَبْتَ) [الْقَصّص:56] 

(قکمَا عَلَيْكَ الْبَلاغٌ وَعَلَيْنَا ليساب [الرّعْدِ: 40] 

فد که اما اك مُدَكْرٌ لست عَلَيْهِمْ ِمْصِيْطِرا [الْعَاشْيّة: 21 22] 
(وماکارت لیس أن تبرت لا یدن ألو 
أي: بارادته و مشینته. و ذنه القدري الشرعي 
فمن كان من الخلق قابلا لذلك. يركو عنده الایمان و فقه و هداه. 


ر مر یم ور 


(وجعل الخ ) 

آي الشر و الضلال 

رع الت لا يِعَقِلُونَ ) 

عن الله آوامره و نواهيه, و لا يلقوا بالا لنصائحه و مواعظه. 

قل أنظروأ مادا في لسوت وا 
سم سے ى ہے کے ۲ ہے ےہ کيا مس وم ان 

ل ھل نروت إلا مثل انام لذت عَلوا من هقل فانتظروا إن 

عم ہے اا ےیل ے کر هه مس رک ماک سر ےھ 
معکم بر الستظریت الثم شی رسک والیے ءامنواً 


مہ مهم 


ات معنم و مع ع 
ضوما تغق الايئت والنذر عن فوم لا دوینون 
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مم عم ج 


( قلٍ أنظروأ مادا في السّموات وَالْارْضْ) 

عو تعالى عباده إلى النظر لما في السماوات و الأرض 

و المراد بذلك: نظر [الفكر و الاعبسار والتأمل] 
لما فيهاء و ما تحتوي علیه. و الاستبصارء 

فان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون, و عبرًا لقوم یوقنون» 

تدل على أن الله وحده, المعبود المحمود. ذو الجلال و الاکرامی 
و الأسماء و الصفات العظام. 


رر بر مرو رصا كرو ا ے 


(وما تعن ا لالت والنذر عن فوم لا بوینون) 
فإنهم لا ينتفعون بالآيات لإعراضهم و عنادهم. 
*** گا قال: لئ الي حَقّت عَلَيْهِمْ یمه رَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ ولو كّءَنْهُمْ کل آي 
خی یروا الْعَدَابَ الالیم) [يُونْسَ: 96 69] . 
(فهل بننظرونک) 
أي: فهل ينتظر هولاء الذین لا يؤمنون بآيات اللہ بعد وضوحهاء 
3ڈ وس ہے م رصمو ہے 3 
رالا مثل اتاررِ الت خلوا من فِلھم) 
ای من الهلاك و العقاب. فانهم صنعوا كصنيعهم و سنة الله جاریة في الأولين 
و الآخرین. 
هش سم ٭ سس ار مه 
(قل فاننظِروا إن معكم بر النتظییت» 
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فستعلمون من تکون له العاقبة الحسنة, و النجاة في الدنیا و الاخرق 
و ليست الا للرسل و آتباعهم. 


و لهذا قال الل رستنا ES‏ 1 


من مکاره الدنيا و الاخرق و شدائدهما. 


أوجبناه سس 

قا آوحه ری تفسه الکرهة: 

وله ) پچ تَفُسه ال مَ) [الْأنْعَام: 12[ 

كَمَا جاء في الصحیحین 

صحيح البخاري 

4 عَنْ انى هُرَيْرَةَ رضي ال عَنْهُ قَالَ: قال سول الله له: 


0777 9 م 8ھ ۰ 


لها ققی ال الق کب في کتابه كو عند عنده قوق العزش 

ِن رحمَتي غَلَبَتْ غضبي» (9) 

رشج مین ) 

و هذا من دفعه عن المؤمنين» فان اللہ يدافع عن الذين آمنوا 

فانه - بحسب ما مع العبد من الایمان- تحصل له النجاة من المکاره. 


8 (قضی) خلقه وأحكمه وأمضاه وفرغ منه. (کتب في کتابه) آمر القلم أن يكتب في اللوح 
المحفوظ. (فهو عنده) أي الكتاب. 
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ولک آعبد الله ای توق 57 من ا ری ترجه 
وت : سو 


ین حتیفائلا تن ین ےت من دون اّما لا 


ر 


ولا یشک مان ملت وک إ4 تن انیت رہ 


هه 


يقول تعالی لنبیه محمد کسید المرسلین؛ و امام المتقین و خير الموقنین: 


( قل ییا لاس إن 5 د في سك من ديف 
أي: في ريب و اشتباه. فاني لست في شك منه. 
بل لدي العلم اليقيني أنه الحق» 
و أن ما تدعون من دون الله باطلء ولي على ذلك الأدلة الواضحة, 
و البراهين الساطعة. 
و لهذا قال: 5 ke‏ الب يدون ین دون 01 
من الأنداد, و الأصنام و غيرهاء لأنفا:- 
١-1‏ تخلق و لا ترزق» 
2-و لا تدبر شیتا من الأموں 
و إنما هي مخلوقة مسخرة» ليس فيها ما يقتضي عبادتها. 
وَلَكن انب لله ازیو 
أي: هو الله الذي خلقكم., و هو الذي یمیتکم. ثم یبعنکم. 
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لیجازیکم بأعمالکم» 

فهو الذي يستحق أن یعبد.و یصلی له و یخضع و یسجد. 
ہے کے فرح مور ۔ 

رویرت آن أ كوت من ألْمُؤْمِنِينَ ) 

أي: أخلص أعمالك الظاهرة و الباطنة لہ 

*المیسر:و أمرت أن أكون من المصدقين به العاملين بشرعه. 
سکم گر موم 3 م۳ 

(وآن أقم وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفًا) 

أي: مقبلا علی اللہ معرضًا عما سواہ 

ر ر و و 

ولا تکونن مرت المش ر کت ) 

لا في حالهم» ولا تكن معهم. 


۳ فا ا جر يوس عرفت کرو ی 
( ولا تلع من دون الو ما لا ینفعك ولا يضر 


و هذا وصف لکل مخلوق أنه لا ینفع و لا یضر 

و انما النافع الضاں هو الله تعالی. 

(قإن فعلّتَ ) 

بأن دعوت من دون الله ما لا ينفعك و لا يضرك 

ے کے 24 0000 ,2 

(فإنك إذا من الظیلیین) 

آي: الضارین آنفسهم باهلاکها. و هذا الظلم هو الشرك كما قال تعالی: 


(إِنَّ ال لضلم عَظِيمٌ) 
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فاذا كان خير الخلق, لو دعا مع الله غیره. لكان من الظالمین المشرکین 
فکیف بغیره؟!! 
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صو سے 2 


وان یسك نیش لا کایف َه إلا هوات رد بر کل را 

يو" یت يد تن یکاہ ین ای بر( فل ياي 

0 باه کم ای کک لاک کا یو تیوه ون 

28 وو ت ہس حفت کو 
و نک اوه کیت رکا 


وان يمسسك الله بضر 00 ر فلاکایت ا منت ردك کار فلا 1 


ے۔ 


لتيل یت يد. تن رک نا رو © 


سے کیو 


اتآ شر 2 


هذا من أعظم الأدلة 0 أن الله وحده المستحق للعبادق 
فانه النافع الضاں المعطي المانع»الذي إذا مس بضرء كفقر و مرض» و نحوها 
02 2 ب اا الله 
(فلاحاشت له إلا هی 
لأن الخلق» لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء, لم ينفعوا إلا بما كتبه الله 
و لو اجتمعوا على أن يضروا أحداء لم يقدروا على شيء من ضررة. 
إذا لم يرده الله 
روم 01 >< تخ 
و لهذا قال: (وإنت برد تخیر قلا راد مضه 1 
آي: لا يقدر أحد من الخلق» آن پرد فضله و احسانه. كما قال تعالی: 
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(مَا یمتح الله اس من رَحْمَةٍ قلا منیا لها وَمَا یُسْيك فَلامُرْسِلَلَُ مِنْ بَعْده 


مر عي ا 2 جح 
(يصيب بو من دِشاءُ من عبادوء) 
أي: يختص برحمته من شاء من خلقه و الله ذو الفضل العظیم 


لجميع الزلات. الذي يوفق عبده لأسباب مغفرته, 

نم إذا فعلها العبد. غفر الله ذنوبه, كبارهاء و صغارها. 

رم ) 

الذي وسعت رحمته کل شيء. و وصل جوده إلى جمیع الموجودات 
بحیث لا تستغنى عن إحسانه» طرفة عینء 

فإذا عرف العبد بالدلیل القاطع, أن اللہ مهو:- 

المنفرد بالنعم؛ و کشف النقم, و إعطاء الحسنات. و کشف السیئات 
و الکربات 

و أن أحدًا من الخلق» لیس بيده من هذا شيء الا ما أجراه الله على يده, 
جزم بأن الله هو الحق» و أن ما یدعون من دونه هو الباطل. 

و لهذا - لما بين الدلیل الواضح قال بعده:- 
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4 


قل انپا الئاس قد جک الحق من رَد یکمن أفتدئ ّما متیی 
تیه کی کل رکا رل میک سییر ا 
ونم م ما بوخ یک واصبر حى ؛ مک ای هو حبر کین ا 


أي: ( قُلّ ) يا أيها الرسول» لما تبين 4 


00 و و 


رانا الا ند م كد کم الح ِن ر ۴ 

آي: الخبر الصادق المؤيد بالبراهین 0 لا شك فيه بوجه من الوجوه. 
و هو واصل الیکم من ربكم الذي من عظم تربیته لکم» 

أن آنزل الیکم هذا القرآن الذي فيه تبيان لكل شيی 

و فيه من آنواع الأحكام و المطالب الالهية و الأخلاق المرضیة 

ما فيه أعظم تربية لکم. و احسان منه إليكم, 

فقد تبین الرشد من الغي, و لم يبق لأحد شبهة. 

(فَمن آهتدیه ) 

بهدی الله بأن علم الحق و تفهمه» و آثره على غیره 

رقم یی یو ) 


و الله تعالی غني عن عباده. و نما ثمرة آعمالهم راجعة إليهم. 


(وَمَن صّل) 
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عن الهدى بأن أعرض عن العلم بالحق, أو عن العمل به 
00 كه 

(فٍئما یضل عليها ) 

و لا يضر الله شيئًاء فلا يضر إلا نفسه. 

ر مریم 0 ر ہم صظ 

روما آنا يکم پوڪ يلي) 

فأحفظ آعمالکم و أحاسبكم علیها. و انما آنا لکم نذير مبین» 
و ما انا موكل بكم حتي تكونوا مؤمنين 


و پر ر 6ے ری وی رھ 
*** يَمّكَ ها آنزل الله عَلِيْكَ و أوحَاه 


(وأصِيرٌ) 


و سک أمّة) بيك و بين من كذبك 

(وهو عبر دين ) 

*** خر الاح له و ج کنته. 

)فان حکمه, مشتمل على العدل التام, و القسط الذي یحمد علیه. 

و قد امتغل لامر ربه» و ثبت على الصراط المستقیم. 

حتی آظهر الله دينه على سائر الأدیانء و نصره على آعدائه بالسيف و السنان 
بعد ما نصره الله عليهم» بالحجة و البرهان» فلله الحمد» و الثناء الحسن, 
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كما ينبغي لجلاله. و عظمته. و کماله و سعة احسانه. 
تم تفسیر سورة يونس 
و الحمد لله رب العالمین. 

11 -تفسیر سورة مود الاو هي و هي مكيهية 
ت کک کت شوک ی 2ر0 در ای 
کته دید ویر © ون ایروا ریک شم ووا لھ بسک معا حَسَتا له آَل 
شی ووت ذى شل مَصْلْمُوَان وَأ کا لمات ی عاب بور کر © 
لک قو چک وشو مکل می وی © لدم یود دوش لیس خف لا 
جن تنا پا شاک ان اشر 9ا 


رل رکنگ آعکت ءايه م فلت کر 


و ےے 


58 * سنن الترمذي 7 
2297 - عَنْ ابن عَبَاسِء قال: قال ہُو بکر: يا رَسُولَ الله قد شبّتَ» 
قَالَ: «شَيّتنى هود و الواقعة و ارات 3 عم تَسَاء ون 


و دا السَّمْسُ كُورَتْ»: 
جح 

()الر يقول تعالی: 

هذا رکب ) 
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عظیم. و نزل کریم 
2 د ت 
(آعکت من 
آي: أتقنت و أحسنت» صادقة آخبارها عادلة آوامرها و نواهیها 
فصيحة آلفاظه بهية معانیه. 
۴المیسر: آحکمت آیاته من الخلل و الباطل, 
(2 نوت ) 
ا ہہت 
اي ميزت و بینت بیانا فى آعلی آنواع البیان 


(من لذن حكر ) 

يضع الأشياء مواضعهاء و ينزلها منازلهاء لا يأمر و لا ینهی الا بما تقتضيه 
حکمته» 

(حَبِير ) 

مطلع على الظواهر و البواطن. 


فإذا كان إحكامه و تفصیله من عند الله الحکیم الخبیر فلا تسأل بعد هذا؛ 
عن عظمته و جلالته و اشتماله على كمال الحکمة, و سعة الرحمة 


و إنما أنزل الله کتابه 2 را مہدوا الا لی 
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اي: لأجل اخلاص الدین كله لله. و أن لا يشرك به أحد من خلقه. 


لمن تجرأ على المعاصي بعقاب الدنیا والاخرق 
6ت 
نی لله بثواب الدنيا و الآخرة. 
** صحیح البخاري 
0 - عن ابن عبّاس رضي 27 عنهما قال:- 
ما نَرَلَتْ: (وَأَنْذِرُ عیرکت لاف بين) [الشعراء: 214]ء 


صعد التَبيْ عى لضف َل کا دیز 


ظط و 


ليَنْظْرَ ما هی فَجَاءَ أَبُو هب و فرش 

۸+71 5 و_رمورءوم ۶ 5 > و و ٥٤‏ وم ر or‏ 
فقاک: <ارا ۱ ان خيلا بالوادي ترید ان تغیر علیکم. 
#وه و ه 7 خبرتكم لو 1 1 عليكم 


نے سیت قي؟» 
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ور > ه َه ين م2 
نذیر لکم ب بن يدي عذاب شدید» 


سی ھا سا ي 


ُو لّب: : تا لك سَاة ئر الیو ی جَمَعْتَنَا؟ 
سیون ث يا ای هب وَتَبّ ماع عَنه الا ونا کسبا 
[امسد: 8(]2]) 
(وآن سره ۳ روا رکا 
عن ما صدر منکم من الذنوب 
> هر سم 
2 ثم تور ) 
فیما تستقبلون من أعماركم, بالرجوع إليه. بالانابة و الرجوع عما يكرهه الله إلى 
ما یحبه و پرضاه. 
ثم ذکر ما يترتب على الاستغفار و التوبة 
فقال: کلک که کے“ ها 
آي يعطيكم من رزقه, ما تتمتعون به و تنتفعود. 
٦ق‏ الدنیا 
راگ أجل مس ) 
اف ای وقت وفاتکم 


3 
eG. 
چیہ‎ 


8 (رسولا) من يستطلع له الخبر. (أرأيتكم) أخبروني. 
(خیلا) علیها فرسان برکبونها. (تغير) تهجم وتوقع بكم. (بين يدي) قدام] 
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(وَيوتِ ) منکم 

رف 0 ہم و ئ 

رکل ذی فَضّلِ فصلص 

اف يعطي أهل الإحسان و البر من فضله و بره ما هو جزاء لاحسانھم 
من حصول ما یحبون و دفع ما یکرهون. 

ی الدار الآخرة 

رون ولا ) 

و و مر ج یی 


م2 لاف کے ہے مرو 


(فإی آخا و عَدَابَ يوم کر 
و هو یوم 7 الذي یجمع الله له فيه الأولين و الآخرین. 
فيجازيهم بآعمالهم إن خیرا فخيرء و إن شرا فشر. 
را تروش 
2 
و في قوله: «ع کل می قَديرٌ) 
کالدلیل علی احیاء الله الموتی» فإنه قدير على كل شيء 
و من جملة الأشياء احیاء الموتی» و قد آخبر بذلك و هو أصدق القائلين› 
فیجب وقوع ذلك عقلا و نقلا. 
الم د 01 يشون صدُورَھر لے ہے م ان > ہو ےک بد > 7ء بهم بعکم ماود 
مان که علدا شاور ۳ 
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یخبر تعالی عن جهل المشرکین. و شدة ضلالهم, 
۳-0 يشون دور 
آي: یمیلونها 


**"صحیح البخاري 
و مس ك o‏ و او 4 ا 


4682 - مُحَمَّدُ بْنْ عبّاد بن جَعْمَنِ 


: «گان لب جو مرت فَيَسْتَحِي أَوْ يَتَخَلَى فَيَسْتَحي» 
: ألا تلتونی ضدوزهم 


(لاستخفوا من 

من الله فتقع صدورهم حاحبة لعلم الله بأحوالهم, وبصره لهیناتهم. 
قال تعالى - مبينا خطأهم في هذا الظن- 

اک ان 3 ےہ 2 و یاب 

أي: يتغطون بھاء يعلمهم في تلك الحال» التي هي من أخفى الأشياء. 
بل (یعلم مَامیرژوے) 

من الأقوال و الأفعال 

مایمن ) 

منهاء بل ما هو أبلغ من ذلك» 


قُلْتُ: 5 العَبّاس ما تلتونی ضدورهم؟ 
قال: <5 
فترلت 


20-1-ص 221 10 


رَد لیم یات ألصّدُور) 

أي: بما فیها من الارادات. و الوساوس. و الأفكار, 

التي لم ينطقوا بھاء سرا و لا جهراء 

فکیف تخفی عليه حالکم. إذا نیتم صدورکم لتستخفوا منه. 

و یحتمل أن المعنی في هذا أن الله يذكر إعراض المکذبین للرسول الغافلین 
عن دعوته آنهم - من شدة اعراضهم- 

نون صدورهرٌ ) 

أي: يحدودبون حين يرون الرسول ئلا يراهم و يسمعهم دعوته» 
و يعظهم ہما ينفعهم» فهل فوق هذا الإعراض شيء؟ 

ثم توعدهم بعلمه تعالى بجميع آحوالهم 

و أنهم لا يخفون علیه. و سيجازيهم بصنيعهم. 
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